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بسم االله الرحمن الرحيم
تمهيد

أطفـال الأمـة هـم مسـتقبلها، وإذا كانـت الأمـة تفكـر في بنـاء مسـتقبلها سـليماً وصـحيحاً 
ة، ذلــك لأن ومعــافى فمــا عليهــا إلا أن تلتفــت إلى بنــاء أطفالهــا علــى أنــه في قمــة أولويــات التنميــ

المـواطن مستقبل الأطفال إنما هو في أيدي الكبار الراشدين، وبناؤهم هو أفضل اسـتثمار، إذ إن 

ر، يعــد في مقدمــة الأولويــات فــإن تنميــة الطفــل هــي وإذا كــان بنــاء البشــر، لا بنــاء الحجــ
المعــوّل عليهــا في أي تنميــة فعالــة، ذلــك لأن أطفــال اليــوم هــم رجــال الغــد والمســتقبل، وبقــدر مــا 

نعنى بتربية أطفالنا نضمن مستقبلاً مشرقاً لوطننا وأمتنا.
لائهـــم ولقـــد تنـــامى الإحســـاس علـــى الصـــعيد العـــالمي بضـــرورة الالتفـــات إلى الأطفـــال وإي

معــايير دوليــة لحمايــة الأطفــال مــن الإهمــال والاســتغلال وســوء الاســتخدام. وتركــز هــذه الاتفاقيــة 
ة لحقوق الأطفال هي البقاء والتنمية والحماية والمشاركة.على أربعة مجالات رئيس

نصــت عليــه الاتفاقيــة هــو حــق الطفــل في البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ق الأول الــذي إن الحــ

وسائل لتمكينه من تحقيق النمو المتكامل.
واختيار الديانة وفي الحصـول وتؤكد الاتفاقية حق الطفل في حرية التعبير والفكر والضمير

على المعلومات، وتطالب الاتفاقية الآباء والأمهات باحترام آراء الأطفال ووجهـات نظـرهم وفقـاً 

الأم، ذلــك تــهإلا أن حـق الطفــل في حريـة التعبــير والفكــر والضـمير والاختيــار إنمــا يـتم بلغ
لأن اللغــة الأم هــي شــريكة ثــدي الأم في إرضــاع الطفــل واكتمــال نمــوه وبنــاء شخصــيته، ومثلمــا 
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تحـــوط الأم أبناءهـــا بالرعايـــة والعنايـــة والمحبـــة والعطـــف والحنـــان، كـــذلك تحـــوط اللغـــة الأم أبناءَهـــا 
الأم في الوقـــت بالرعايـــة فتمـــدهم بالغـــذاء الفكـــري والروحـــي، ومـــا أمـــرَّ عقـــوق المـــرء لأمـــه وللغتـــه 

نفسه!

بحنان، وكأنه طفلها الوحيد والأثير، تزهو وتنمو إن تمرد عليها شعراؤها، ولا تضـيق ذرعـاً بصـرامة 
بير الباحث نبيل علي.علمائها، وتغفر للعامة تجاوزها، ولا تحرم النخبة من تميزها على حد تع

إن اللغــة الأم مرافقــة لعمليــة الرضــاعة الطبيعيــة، تلــك العمليــة الــتي لا تــزود الطفــل باللغــة 
، وإنمــا تــزوده كــذلك بــالقيم الإنســانية مــن خــلال شــعوره بــالأمن والأمــان فقــطمفــردات وتراكيــب

نمـواً لغويــاً وغــذاء الـذي يغــرس في نفسـه بــذور الثقـة والقــوة، إذ إن تفاعـل الأم مــع طفلهـا يكســبه
عاطفياً وفكرياً.

هــــي وســــيلة الطفــــل لاكتســــاب القــــيم والاتجاهــــات والمبــــادئ الــــتي الأم ولمــــا كانــــت اللغــــة 
ذويــه ومجتمعــه لتشــكل شخصــيته، وتــتحكم في ســلوكه عــبر التنشــئة الاجتماعيــة كــان 

لتعبـــير الثقـــافي والتواصـــل أداة لالاســـتعمال الـــدقيق والســـليم والواضـــحالحفـــاظ عليهـــا بالممارســـة و 
الحضاري أمراً في غاية الأهمية، ذلك لأن اللغة الأم هي هوية المرء وهوية الأمة التي ينتسـب إليهـا 

لوحدة القومية.القلعة الحصينة للذود عن الهوية والذاتية الثقافية وا
إيـه «عنـدما يقـول: »داغستان بلدي«وما أجمل نداء رسول حمزاتوف لغته الأم في كتابه 

العلل. إذا ولـد يا لغتي، أيتها اللغة الأم: أنت ثروتي، كنزي المحفوظ ليومي الأسود ودوائي في كل 
ولي صـوت، هـذا ، لكن أبكم، فخيرٌ له ألا يولد. في قلبي كثير من الأغـاني،الإنسان بقلب مغن

الصوت هو أنت يا لغتي الأم، أنت التي قدتني كالطفل من يدي، وأخرجتني من قريتي إلى العـالم 
.)1(»الكبير، إلى الناس، وهأنذا أتحدث إليهم عن أرضي

إذا فسدت لغتي الأم، وأصبحت باردة غير مفهومة وممملة فسـيكون هـذا «ويقول أيضاً: 
.)2(»أفظع شيء في حياتي
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هـا م الحيـة علـى اكتسـاب أبنائوانطلا
لغــتهم الأم، لأن اللغــة هــي وســيلة الفــرد للتعبــير عــن مشــاعره وعواطفــه وأحاسيســه وفكــره، وهــي 

والتفاهم مع أبناء مجتمعه، وهي أداة التفكير وثمرته، إذ لا لغة من غير فكر، ولا وسيلته للتواصل 
نحــن نشــعر بوجودنــا وبحاجاتنــا «ين في هــذا الصــدد: ســمــن غــير لغــة، ويقــول الــدكتور طــه حفكــر

المختلفــة، وعواطفنــا المتباينــة وميولنــا المتناقضــة حــين نفكــر، ومعــنى ذلــك أننــا لا نفهــم أنفســنا إلا 
بالتفكير، ولا نستطيع أن نفرض الأشياء على أنفسنا إلا مصورة في هذه الألفاظ التي نـديرها في 
رؤوسنا، ونظهر منها للناس مـا نريـد، ونحـتفظ منهـا لأنفسـنا بمـا نريـد، فـنحن نفكـر باللغـة، ونحـن 

.)3(»والحس والشعور
تحيلة بغـــير إن عمليـــة التفكـــير نفســـها مســـ«: »كونـــديلاك«ويقـــول الفيلســـوف الفرنســـي 

.»اللغة ورموزها، ولا معرفة بغير تحليل، ولا تحليل بغير رموز، أي بغير ألفاظ
وإذا كان ثمة مـن رأى أن وظيفـة اللغـة تتمثـل في التفكـير والتواصـل والتعبـير أو في التعـرف 

يــــرى أن التعبــــير مــــا هــــو إلا ضــــرب مــــن » جــــون ديــــوي«والنــــداء والتعبــــير فــــإن المــــربي الأمريكــــي 
التواصل.أن الوظيفة الأساسية للغة إنما هيو التواصل،
:)4(ونُ 

وهدفها إنتاج سلوك معـين في المخاطـب، وجعلـه يتصـرف بصـورة معينـة ـ الوظيفة التأثيرية:1

المشـاعر الداخليـة للفـرد مـن خـلال الكلمـات الـتي وهدفها التعبير عـنـ الوظيفة الانفعالية:2
يستعملها أو التنغيمات التي يسبغها على صوته.

ــ الوظيفــة النســبية3 وتــرتبط بالطريقــة أو الأســلوب الــذي يشــار بــه إلى الأشــياء مــن خــلال :ـ
الصياغات المختلفة في ضوء المواقف والأجواء التي يتفاعل معها المرء.

ـــ الوظيفـــة الشـــعرية4 تتعلـــق بالرســـالة اللغويـــة وحـــدها في جمالهـــا وأثرهـــا في الـــنفس وبنائهـــا و :ـ
وجرسها الموسيقي المصور للشعور الإنساني.
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وتتعلـق بالهـدف البعيـد مـن الرسـالة، والغايـة المنشـودة مـن وراء :»لغويةماورا«ـ الوظيفة الـ 5
السطور لا بين السطور وحدها، ومن وراء الكلام لا المعنى القريب فقط.

وهي تختص بالإبقاء على الصلة مستمرة بين المـتكلم والمسـتمع مـن ـ الوظيفة الاستمرارية:6
جهة، كما أن الوظيفة الاستمرارية بين الماضي والحاضر والمستقبل من جهة أخرى.

تمثل في:تل بعض الباحثين في وظائف اللغة فألفوها وفصَّ 
لحاجـات والرغبـات منـذ الطفولـة الأولى (أريــد  فاللغـة وسـيلة التعبـير عـن اــ الوظيفـة النفعيـة:1

كذا...).
افعـل... أو لا «وتتبدى في الطلـب مـن الآخـر بصـفة الأمـر أو النهـي ـ الوظيفة التنظيمية:2

.»تفعل...
وتعــني تفاعــل الإنســان مــع أفــراد مجتمعــه بوصــفه كائنــاً اجتماعيــاً، ومــا ـــ الوظيفــة التفاعليــة:3

س التقاليد والموروث الثقافي والديني.من صيغ تعك
فاللغــة وســيلة الفــرد في التعبــير عــن هويتــه وكيانــه الشخصــي وأفكــاره ـــ الوظيفــة الشخصــية:4

ومشاعره ومواقفه تجاه ما يعترضه من قضايا وموضوعات.
وتتمثل في صيغة الاستفهام عما لا يعرفه الإنسان.ـ الوظيفة الاستكشافية:5
مية:ـ الوظيفة الإعلا6

آخر.
وتتمثل في التصوير البياني والقوالب اللغوية كالشعر والأهازيج والأغاني ـ الوظيفة التخيلية:7

الشعبية.
ـــ الوظيفـــة الرمزيـــة:8 تعـــد اللغـــة رمـــوزاً ذات دلالات يشـــير بعضـــها إلى موجـــودات في البيئـــة ـ

.)5(المحيطة، ويشير بعضها الآخر إلى مفاهيم تجريدية لا تدرك بطريق الحواس
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حيـــث تعمـــل اللغـــة وســـيلة للتفاعـــل بـــين الأفـــراد ونقـــل المعلومـــات :أ ـ الوظيفـــة الاتصـــالية
واستقبالها.

ــة: لتكــوين الأفكــار الــتي تجــرد الواقــع وتختزلــه في إذ إن اللغــة وســيطب ـ الوظيفــة التجريدي
شكل رموز تمكن الإنسان من فهمه وضبطه بدرجة أكبر.

أما الوظيفة الاتصالية للغة ف
ة إلى اشـــتقاق نتـــائج جديـــدة في ضـــوء المعلومـــات المتاحـــة، ومـــن ثم إعـــادة بنـــاء الأحـــداث الماضـــي

والتنبؤ بالمستقبل بمقتضاها.
كمــــا تتجلــــى الوظيفــــة الاتصــــالية للغــــة في التــــأثير في الأشــــخاص الآخــــرين، والأحــــداث 
الخارجية وتوجيه هؤلاء الأشخاص وتلك الأحداث، إضافة إلى التأثير في العمليات الفسيولوجية 

داخل الجسم وتعديلها.
أنه:ويمكن تلخيص وظائف التواصل اللغوي بصورة عامة في

1
قصـــة «ولعـــل في ،

لهيلــين كيلــر مــا يوضــح أهميــة التواصــل اللغــوي ومــرارة العــذاب وقســوة الآلام الــتي »حيــاتي
بسبب حرمانه وسائل التواصل وخاصة اللغة.

ــــ يتـــيح الفرصـــة لتعـــرف آراء الآخـــرين وأفكـــارهم لا عـــن طريـــق الاســـتماع فقـــط، بـــل بطريـــق 2
المشاركة في الندوات والحوارات والمناقشة والمناظرات فيتفاعل المرء مع الآخرين ومع نفسـه 

والتقاليد واللغات من مجتمع إلى آخر.ـ يساعد 3
4

ـ يساعد أصحاب السلع علـى تـرويج بضـائعهم بطريـق الإعلانـات في الصـحف اليوميـة وفي 5

يعلّم كما أنه يبلّغ ويرفه في الوقت نفسه.ـ 6
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.)6(ـ يعمل على تحقيق النظام والبعد عن الفوضى7
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن عمليــــة التواصـــل اللغــــوي ليســـت بعمليـــة ســــهلة، وإنمـــا تحتــــاج إلى 
التدريب والمران والممارسة، وهذا ما يعطي لطريقة التعليم الأهميـة في تحقيـق الأهـداف المرجـوة مـن 

لــيم اللغــة وتعلمهــا، فكــان هــذا البحــث المــوجز الــذي نضــعه بــين أيــدي معلمينــا والأهلــين آبــاءً تع
وأمهات بغية المساعدة في الأخذ بأيدي أطفالهم إلى اكتساب لغتهم الأم.

ولقـد تضـمن البحـث منطلقـات تتعلـق بتحديـد المصـطلحات والمفـاهيم المتعلقـة بالأطفـال 
الـــذين نغنـــيهم بالبحـــث وباللغـــة الم

للدراســات الإنســـانية، وتبيــان نوعيـــة كــلام الأطفـــال في الريــاض مـــن حيــث اللغـــة المتمركــزة حـــول 
حــــدث نفســــي ، أن تعلــــيم اللغــــة انبســــة أو الاجتماعيــــة، وبالأخــــذ بالحســــالــــذات واللغــــة المستأن

ــــه يحتــــاج إلى جــــو معقــــد، وأن اكتســــاب اللغــــة لا يختلــــف عــــن اكت ســــاب أي عــــادة أخــــرى، وأن
اجتمــاعي، وأن لطريقــة التــدريس دوراً كبــيراً في تحقيــق الأهــداف المرســومة لتعلــيم اللغــة وتعلمهــا، 

والمســتويات، وعلــى أن تكــون ثمــة انتقائيــة بــين الأجــواء علــى أن تتســم الطريقــة بالمرونــة في ضــوء 
فياً للسلبيات.الأساليب والطرائق تعزيزاً للإيجابيات فيها وتلا

أيضــاً علــى مراحــل اكتســاب اللغــة بــدءاً مــن الصــراخ وانتهــاءً باســتخدام واشــتمل البحــث 
الكلمات والتراكيب مروراً بالمناغـاة والمحاكـاة وفهـم مـدلول الكـلام، كمـا اشـتمل علـى دور المحـيط 

في عملية اكتساب اللغة ودور الأهل والمربين في عملية تعليم اللغة وتعلمها.
ف البحث على الأهداف التي نبتغيها من تعلـيم اللغـة، ثم كـان ثمـة تركيـز علـى طرائـق ووق

مــن حيــث تنميــة تعلــيم اللغــة للأطفــال في المحادثــة والتعبــير الشــفهي، وفي الاســتماع، وفي القــراءة 
ومرحلــة البــدء بتعلــيم القــراءة في الصــف الأول مــن ،الاســتعداد لــتعلم القــراءة في ريــاض الأطفــال

حيـث تم عـرض الطريقـة التركيبيـة والطريقـة التحليليـة والطريقـة المختلطـة،التعلـيم الأساسـيمرحلة 
ومـن ثم تعلــيم القـراءة في الحلقــة الثانيـة مـن مرحلــة التعلـيم الأساســي، وأبـان البحــث أو التوفيقيـة،

والنحـــو الأخطـــاء المرتكبـــة في تعلـــيم القـــراءة للأطفـــال، كمـــا أبـــان تعلـــيم الكتابـــة والتعبـــير الكتـــابي
والإملاء والتذوق الأدبي، وذكر البحث أخيراً بعض العوامل المساعدة على الفهم.
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الـــتي نســـتخدمها في تعليمهـــا وتعلمهـــا أمـــراً علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الأهميـــة، علـــى أن تـــوفر البيئـــة 
اللغويـــة الســـليمة لممارســـة هـــذه الطرائـــق والتنويـــع فيهـــا واعتمـــاد المرونـــة في اســـتخدامها في ضـــوء 
الأجــواء والمســتويات الــتي يــتم التفاعــل معهــا، وعلــى أن يكــون المعلمــون والأهلــون قــدوة حســنة 

ومثالاً يحتذى لغوياً وتربوياً أمام أطفالهم في أدائهم اللغوي والتربوي.

واالله الموفق

م2008نيسان دمشق
المؤلف
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طرائق تعليم اللغة للأطفال

نحـــاول فيمـــا يلـــي أن نتعـــرف بعضـــاً مـــن طرائـــق تعلـــيم اللغـــة للأطفـــال وتعلمهـــا بـــدءاً مـــن 
الرياض وانتهاءً بالحلقـة الثانيـة مـن مرحلـة التعلـيم الأساسـي، آخـذين بالحسـبان أنَّ ثمـة منطلقـات 

سة.تتعلق باللغة والطرائق نعتمدها في هذه الدرا

منطلقاتـأولاً 

ثمة باقة من المنطلقات تعد مسـلمات في رأينـا، وقبـل أن نبـدأ بـذكر هـذه المسـلمات لابـد 
لنــا مــن تحديــد بعــض المصــطلحات الــواردة في البحــث، فاللغــة الــتي نتحــدث عنهــا هــي اللغــة الأم 

م بكــل محبــة . ولمــا كانــت الأم تلــم شمــل أبنائهــا وتحتضــنهم وترعــاهم وتحــوطه»العربيــة الفصــيحة«
وعطف وحنان كانت العربية الفصيحة هي التي تلم شمل أبنائها وتوحِّد بينهم، ذلك لأن العامية 
عامــل تفريــق بــين أبنــاء الأمــة، أمــا الفصــيحة فهــي عامــل توحيــد. ومــن هنــا كــان علــى الأبنــاء أن 

مرُّ من العقوق!الموحِّدة والموحَّدة، إذ لاشيء أ»العربية الفصيحة«يكونوا بارين بلغتهم الأم 
والأطفـــال الـــذين نتحـــدث عـــنهم هـــم أطفـــال الريـــاض ومرحلـــة التعلـــيم الأساســـي، وهـــي 
المرحلة الممتدة من الصفِّ الأول حتى التاسع، وهي مرحلة إلزامية ومجانيـة وتشـتمل علـى حلقتـين 

الأولى من الصفِّ الأول حتى الرابع، والثانية من الصف الخامس حتى التاسع.
لتعلــيم فهــي مكــوِّن مــن مكونــات المــنهج التربــوي بمفهومــه المنظــومي الشــمولي أمــا طريقــة ا

تتبادل التأثير والتأثر ببقية المكونات أهدافاً وخُطـّة ومحتـوى وكتبـاً ومناشـط «System»المتكامل 
ووسائل وتقنيات وتقويماً، ونقصد بالطريقة الأسلوب المتبع في إكساب الناشئة المهارات اللغوية.

إيجاز منطلقات البحث في الآتي:ويمكن 
ـ 1

)7(متعددي التخصصات
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ز العصـــــبي، وعـــــالم 
الصـــوتيات وعـــالم الطبيعـــة والمهنـــدس الكهربـــائي، وعـــالم الـــنفس وعـــالم الاجتمـــاع، وعـــالم 

الرياضيات...إلخ.
ويتطلب منا هذا التوجُّه من حيث العناية باللغـة مـن علمـاء في مختلـف ميـادين المعرفـة أن 

اهـــل معلمـــي اللغـــة يكـــون تعلـــيم اللغـــة مســـؤولية جماعيـــة مـــن المعلمـــين كافـــة ولـــيس ملقـــى علـــى ك

علــــى كــــلِّ معلِّــــم أن يعُــــدَّ نفســــه لتعلــــيم اللغــــة الأم حــــتى لــــو كــــان معلمــــاً للتــــاريخ أو الفيزيــــاء أو 
اســـب معلـــم الرياضـــيات الرياضـــيات أو الاجتمـــاع أو غـــير ذلـــك مـــن مـــواد المعرفـــة. وفي فرنســـا يح

المتعلم على أخطائه اللغوية على المستوى نفسه الذي يحاسبه فيه على أخطائه في الرياضيات.
قــة والوضــوح كــان علــيهم في  وإذا كانــت المهمــة الأساســية لمعلمــي العلــوم تعلــيم المــتعلم الدِّ

تي يرتكبهــا المــتعلم في الوقــت نفســه تتُّبــع الغمــوض والخطــأ في لغــة المــتعلم، وذلــك لأنَّ الأخطــاء الــ
الإملاء أو القواعد أو غموض الأفكار وتشويشها هي الأخطاء نفسها الـتي تتكـرر في كتابتـه إنْ 

في الفيزياء أو الكيمياء..إلخ.
ومن هنا كان التضافر بين المعلمين جمـيعهم في تتبُّـع الأخطـاء وملاحظتهـا وتصـويبها أمـراً 

علـى درجـة كبـيرة مـن الأهميـة بغيـة النهـ
ا هي اللغة الأم وليست لغة أجنبية. يقومون بمراقبتها وتسديدها إنمَّ

وهـو ،ثمـة نوعـان مـن الكـلام لـدى الطفـل في مرحلـة الريـاض أولهمـا الكـلام المركـزي الـذاتـ 2
المســـتمع، ولا مبـــالٍ الكـــلام الـــذي يتحـــدث فيـــه الطفـــل إلى نفســـه غـــير مكـــترث بإصـــغاء

، ومـــن ضـــروبه التكـــرار والمناجـــاة الأحاديـــة والمناجـــاة الثنائيـــةبتكييـــف نفســـه لوجهـــة نظـــره
وثانيهما الكلام المسـتأنس أو الاجتمـاعي، وهـو الكـلام الـذي يوجـه فيـه الطفـل الحـديث 

وبه إلى ســامعه مراعيــاً وجهــة نظــره، ومحــاولاً التــأثير فيــه، أو تبــادل التفكــير معــه، ومــن ضــر 
.)8(تهديدات والأسئلة والأجوبة.. إلخالإخبار والنقد والأوامر والرجاءات وال
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وعلى رياض الأطفال أن تعنى بتعزيز النوع الثاني مـن الكـلام لأنَّ بقـاء النـوع الأول لـدى 
الطفل في مستقبل حياته يُـعُّد ظاهرة غير صحية.

وامـــل مختلفـــة فيزيولوجيـــة واجتماعيـــة يعُـــدَّ تعلـــيم اللغـــة حـــدثاً نفســـياً معقـــداً يـــنجم عـــن عــــ3
. وللأســــرة دور كبــــير في ســــرعة هــــذا التعلــــيم، إذ إنَّ أطفــــال الوســــط الأســــري )9(ونفســــية

والاجتماعي ذي المستوى الرفيع يكتسبون الكلام أكثر من غـيرهم، ولكـن لا يخفـى دور 
ر في 

وعلــــى المدرســــة أن تــــرمم الثغــــرات في لغــــة الأطفــــال وأن تغــــني بيئتهــــا بــــالمثيرات والأجــــواء 
المشجعة على التنمية اللغوية.

إنَّ اكتساب اللغة لا يختلف عن اكتساب أي عـادة أخـرى مثـل المشـي والسـباحة والعـزف ـ4
ة الموســـيقية... إلخ. ولمَّـــا كانـــت هـــذه العـــادات لا تكتســـب إلا بطرائـــق التعلـــيم علـــى الآلـــ

والتـــدريب الـــواعي المـــنظم والممارســـة المســـتمرة كـــان تعلـــيم اللغـــة علـــى أنَّـــه عمليـــة تحفـــيظ 
وتســــــميع ونقــــــل للمعرفــــــة المتمثلــــــة في المفــــــردات والقواعــــــد النحويــــــة والصــــــرفية والبلاغيــــــة 

هارة، ونعني بالمهارة اللغوية الأداء المتقن القائم على الفهم والعروضية لا يكفي لتكوين الم

الـــتي تـــؤدي إلى أن تغـــدو اللغـــة عـــادة لا عمليـــة التحفـــيظ والتســـميع، والمهـــارات اللغويـــة 
ــــل في المحا ــــل في نوعــــان مهــــارات إرســــال وتتمث ــــة، ومهــــارات اســــتقبال، وتتمث ــــة والكتاب دث

الاستماع والقراءة.
ويتطلب هذا المنطلق العدول عن الطرائق التلقينية في تعلـيم اللغـة وتعلمُّهـا، والتركيـز علـى 
تـــأمين العوامـــل المســـاعدة علـــى تكـــوين المهـــارات اللغويـــة مـــن ممارســـة اللغـــة في المواقـــف الطبيعيـــة 

وّ مـــن التشـــجيع والتعزيـــز والتوجيـــه والنقـــاء اللغـــوي في منـــأى عـــن أي والوظيفيـــة في الحيـــاة في جـــ
تلوث.
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على الرغم من الخلاف بين أصـحاب المدرسـة السـلوكية في علـم الـنفس في اكتسـاب اللغـة ـ5
وبين أصحاب المدرسة التوليدية، فإن الفريقين معاً يتفقان على أنَّ اكتسـاب الطفـل للغـة 

ا هو بحاجة إلى جو اجتما عي.إنمَّ
وإذا كــان الســلوكيون يــرون أن عمليــة الاكتســاب تــتم بطريــق المثــير والاســتجابة والمحاكــاة 
فإنَّ التوليديين يرون أنَّ اكتساب اللغة لا يقتصر على المحاكاة وحدها، وإنما يضاف إليها التوليد 

لم بفضــل مــا يملكــه الإنســان مــن قــدرة لغويــة علــى تركيــب أنمــاط لغويــة وهياكــل جديــدة حــتى لــو 

وإذا كان السلوكيون يرون أن عقل الطفل مخزن يجمع فيه الطفل المفـردات والتراكيـب الـتي 
اكتسبها من محيطه الاجتماعي حتىّ إذا ما مرَّ بموقف جديـد عـاد إلى ذلـك المخـزن فاسـتعار منـه 

نَّ التوليـديين يـذهبون إلى أنَّ المفردات والتراكيب التي تساعده على التفاعـل في الموقـف الجديـد فـإ
عقل الطفل مزود بآلية تعمل على توليد مئات لا بـل آلاف مـن التراكيـب الجديـدة الـتي لم تكـن 

كن مـن خبرتـه، إلا أنَّ هـذه الإبداعيـة جمل وتقويم أخرى من حيث الصواب والخطأ حتى لو لم ت
ذي يفجرهـا ويفسـح لهـا 

)10(.

لى اكتساب اللغة السليمة.الطفل ويتفاعل معها يساعد أيما مساعدة ع
إذا كــان لــتمكُّنِ المعلـم مــن مادتــه أثــر كبـير في نجــاح العمليــة التعليميـة التعلميــة فــإنَّ لطريقــة ــ6

التــدريس أثــراً كبــيراً في تحقيــق الأهــداف المرســومة للمــادة، ذلــك لأنَّ المعلِّــم لا يعلــم بمادتــه 
مـع ناشـئته ومـا يضـربه لهـم مـن فحسب وإنما يعلـم بطريقتـه وأسـلوبه وشخصـيته وعلاقاتـه 

قدوة حسنة ومثل أعلى.
لا يغيــبنََّ عــن البــال أنَّ طريقــة المعلــم في التعلــيم لا تصــنع المعلــم وإنمــا هــو الــذي يصـــنعها ـــ7

ويبتكرهــا ويكيفهــا وفــق المــادة والوســيلة والمســتويات الــتي يتفاعــل معهــا. ولا شــيء يعمــل 
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على تحنيط المعلم وتجميده وشلِّ قواه مثل 
والفُضـــلى، والمعلـــم الـــذي يقولـــب نفســـه في إطـــار طريقـــة واحـــدة يلتزمهـــا في دروســـه كافـــة 
وأســـلوب معـــين ينتهجـــه في المواقـــف كافـــة محكـــوم عليـــه بالإخفـــاق، إذ يمكـــن للمعلـــم أن 

يستخدم عدة طرائق  في الموقف الواحد.
ة حاليـًــا الأســـلوب الانتقـــائي في التعلـــيم فتختـــار الإيجابيـــات مـــن وتعتمـــد التربيـــة المعاصـــر 

ســـع معرفـــةً ووجـــداناً وأداء. ومـــن هنـــا تكـــون طريقـــة التـــدريس جـــزءاً مـــن نظـــام الســـلوك بمعنـــاه الوا
متكامل يشمل المتعلم والأهداف والأساليب والمناشط والوسائل والتقويم.

إن اعتمـاد المرونـة في اختيـار الأسـاليب والطرائـق وحريـة المعلـم في الحركـة والتصـرف، وخلـق ـ8
ولئك كان مؤدياً إلى الابتكار وتحقيق النجاح في تحقيق المواقف الإيجابية في التعليم، كلُّ أ

الأهداف.
وعلـــى أي حـــال كـــان علـــى المعلـــم عنـــد اختيـــار الطريقـــة أن يراعـــي عنصـــر الاقتصـــاد في 

مــا اســتلزمت الطريقــة وســائل يســهل الحصــول عليهــا مــع تــوفر الفعاليــة كانــت أولى بالاختيــار. وكل

والمستويات والإمكانات.
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مراحل اكتساب اللغة عند الطفلـاً ثاني

فـة في الوقـت إن الأجهزة الصوتية لـدى الطفـل تسـاعده علـى اكتسـاب اللغـة، وهـي متكي
إن الاستعداد لدى الطفل لتعلم أي لغة بشرية ظـاهر بصـورة جليـة، ويكتسـب نفسه لتقبلها، إذ 

قبـل يكتسب أي لغة بشرية، ومن المحاولات الـتي جـرت في التـاريخ لعـزل بعـض الأطفـال الصـغار 
» بســـماتيك«

في » جــيمس الرابــع«م ومحاولــة 1200في صــقلية عــام » فردريــك الثــاني«فرعــون مصــر، ومحاولــة 
م.1500اسكتلندة عام 

ا لغـــة وأبانـــت هـــذه المحـــاولات أن الأطفـــال الـــذين لم يتعلمـــوا اللغـــة مـــن صـــغرهم لم يخلقـــو 

عن سنوات الطفولة الأولى فمن المتعذر تعليمهم اللغة إلا بشكل محدود جداً.

آخر فماذا يحدث لو أن طفلاً ما عاش بين الذئاب أو القردة أو الغزلان؟ أجاب يتأثروا بمجتمع 
عـن هـذا التسـاؤل حيـث روى قصـة » طفـل الـذئاب وطفـل الإنسـان«في كتابـه » جيسل«المستر 

طفلتــين عاشــتا مــع الــذئاب في الهنــد، وكانتــا تســلكان ســلوك الــذئاب، وبعــد وضــعهما في ملجــأ 
إجــراء تــدريبات مســتمرة عليهمــا ليتخلصــا مــن ســلوك الــذئاب، للأيتــام كــان يــديره مــع زوجتــه و 

واكتســاب ســلوك البشــر، ماتــت الصــغيرة، وبقيــت الكــبرى الــتي كــان عمرهــا آنئــذٍ ثمــاني ســنوات، 
وغــدا رصــيدها اللغــوي » مــا«وبعــد مضــي ســنتين نطقــت الكلمــة الأولى لرئيســة الملجــأ إذ قالــت 

/ خمسـاً وأربعـين كلمــة 45نــدما ماتـت /بعـد مضـي سـت سـنوات ثلاثــين كلمـة، وبلـغ رصـيدها ع
وكان عمرها آنذاك سبع عشرة سنة.

:)11(إلى أربع مراحلأما مراحل اكتساب اللغة عند الطفل فيقسمها معظم الباحثين 
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:اللغةـ مرحلة ما قبل1
وهي مرحلة الصياح أو الصراخ، وتمتد مـن مولـد الطفـل، وقـد تسـتمر إلى أسـبوعه السـابع 

هــذه المرحلــة بالصــرخة الأولى، وهــي صــرخة الــولادة ذات الدلالــة المهمــة في نمــو أو الثــامن، وتبــدأ 

ولهذه الأصوات في الأسابيع الأولى من حياة الطفل أهمية كبيرة في تمرين الجهاز الكلامـي 
تخدم الصـــراخ للتعبـــير عـــن حاجاتـــه عنـــد الطفـــل ووســـيلة لإشـــباع حاجاتـــه ورغباتـــه، فالطفـــل يســـ

الوجدانيـــة ودوافعـــه المختلفـــة. والوظيفـــة الـــتي يؤديهـــا الصـــراخ في الأســـابيع الأولى مـــن الحيـــاة هـــي 
وظيفـــة اللغـــة في أبســـط صـــورها، وهـــي وظيفـــة الاتصـــال بـــالآخرين، وطلـــب العـــون مـــنهم إشـــباعاً 

اجـــات الطفـــل وأحاسيســـه أن الصـــراخ ذو دلالـــة غذائيـــة ومـــرتبط بح» فـــالون«لحاجاتـــه، إذ يـــرى 
نبهـــات صـــراخ الطفـــل في شـــهوره الأولى إلى الألم والم» شـــارلوت بـــوهلر«الداخليـــة، كمـــا أرجعـــت 

عـــــن القيـــــام بالاســـــتجابة القويــــة والاضـــــطرابات القويـــــة في أثنــــاء النـــــوم والتعـــــب والجـــــوع والعجــــز
د أمامه.

يصــغي إلى نطقــه، وهنــا يحصــل شــيئاً فشــيئاً تــآذر بــين سمــع الطفــل ونطقــه، وتنمــو عنــده عاطفــة 
اللعب بالأصـوات، إذ تصـبح الأصـوات بعـد مـرور الأشـهر الأولى أشـبه بـالكرة يرميهـا الطفـل إلى 

فترجع إليه.الحائط 
وهكذا تضرب أصوات الطفل أو أصوات الآخرين أذنيه فيصوت ثانيـة، وتسـتمر العمليـة 
إلى أن يوقفهــا منبــه جديــد، وتكثــر نســبة أحــرف العلــة في هــذه المرحلــة قياســاً إلى نســبة الأحــرف 
ـــاً لعمليـــة ـــاً أو جزئي المتحركـــة، ذلـــك لأن أحـــرف العلـــة لا تتطلـــب كـــالأحرف المتحركـــة إيقافـــاً كلي

إخراج الهواء.
ـ مرحلة المناغاة:2

وهــــي مظهــــر يخلــــف الصــــراخ ويســــبق اللغــــة، وهــــي نشــــاط لاعــــب يعتمــــد علــــى تكــــرار 
الأصوات، وإن كان بعض الباحثين يرون أن للمناغاة مظهرين أحـدهما تعبـيري وثانيهمـا لاعـب، 
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أصــوات والمناغــاة وراثيــة تتكشــف عنــد الطفــل مــن تلقــاء نفســها، إلا أن للوســط أثــره في تثبيــت
معينة وتطور أصوات أخرى دون غيرها، وتختلف المناغاة عـن الصـراخ في أن المناغـاة منغمـة ذات 
ألحــان متغــيرة وفــق حــالات الطفــل الوجدانيــة ورغباتــه، في حــين أن الصــراخ لا يســير علــى إيقــاع، 
وهـــو غـــير ملحـــن، والصـــراخ غـــير مقطعـــي في حـــين أن المناغـــاة ذات أصـــوات مقطعيـــة ممـــا يجعـــل 

ناغاة ذات سمة إنسانية لأن المقطعية هي سمة الكلام الإنساني، بينما يشـترك الإنسـان والحيـوان الم
في الصــراخ، وإذا كــان الصــراخ يخــدم حاجــات عاجلــة لــدى الطفــل فــإن المناغــاة تخــدم حاجــات 

حين أن الصراخ غير إرادي، والصـراخ يعـبر عـن انفعـالات غـير سـارة، بينمـا تصـاحب المناغـاة في 
الرضا في الأعلم الأغلب.

أما الأصوات التي يخرجها الطفل في المناغاة فهي عبارة عن أحـرف علـة ومتحركـة وتسـبق 
أحرف العلة في الظهور الأحرف المتحركة.

والأحــرف المتحركــة، وهــذه المرحلــة يطلــق عليهــا وتتكــون المقــاطع الأولى مــن أحــرف العلــة
ثم يضيف الطفـل مقطعـاً آخـر بعـد عـدة أسـابيع، ثم يضـيف إلى » الهدير«بعض الباحثين مرحلة 

المقطعــين مقطعــاً ثالثــاً، وهنــا يــأتي دور المحــيط ليعــزز بعــض المقــاطع ممــا يــدفع الطفــل إلى تكرارهــا، 
بة مـن المحـيط، كمــا أن لسـمع الطفـل أثــراً في علـى حـين تتلاشـى مقــاطع أخـرى لا تلقـى الاســتجا

تثبيت بعض الأصوات وزيادة تطور أصوات معينة دون غيرها.
أن المناغــاة تبــدأ في الشــهر الســادس بــالظهور بصــورة واضــحة، ثم تصــل » هيرلــوك«وتــرى 

إلى القمة في الشهر الثامن منخفضة بعدها لتندمج في مرحلة الكلام عند الشهر الخامس عشر، 
أن ذهن الطفل يدرك تنـوع الأصـوات الـتي يمزجهـا ويسـتمع » عبد العزيز القوصي«ى الدكتور وير 

إليهــا، ويــربط بينهــا وبــين طــرق إخراجهــا. وهنــا تبــدأ مرحلــة تجريــب يحــرك فيهــا أجهزتــه الصــوتية 
ريبيـة تبـدأ حـوالي بأشكال مختلفة، ويستمع إلى نتائج هذه المتغيرات والحركات. وهذه المرحلة التج

السادس عندما تبدأ أذن الطفـل بـالتمييز بـين الأصـوات المختلفـة، وهنـا يظهـر شهر الخامس أو ال
يــــؤدي دوراً هامــــاً في نمــــو الطفــــل مــــن جديــــد، وهــــو عامــــل الشــــعور بالمقــــدرة أو عامــــل وجــــداني

الإحساس بالقوة أو التمكن من إحداث صوت يسـمعه بأذنيـه، وهـذا كلـه يشـعره بلـذة النجـاح، 
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تمــام بمواصــلة الجهــد والانــدفاع للاســتمرار بالقيــام بمحــاولات جديــدة أطــول مــدة ويخلــق فيــه الاه

ـ مرحلة المحاكاة:3
أن الطفل يعبر بحركات وجهـه عـن كـل مـا يمـر بخـاطره، وأنـه يلعـب بأفكـاره » فالون«يرى 

قبل أن يتل
الحركات المعبرة عنده هـي جسـر موصـل إلى لغـة الكـلام، وأن كلماتـه الأولى لا تأخـذ دلالتهـا إلا 

بما يصحبها من حركات معبرة.
الأطفــال شــيئاً فشــيئاً لظهــور الكــلام واســتعماله اســتعمالاً تامــاً يبــدأ وفي المرحلــة الســابقة 

هي مرحلة الفهم وبدء محاولات التكلم كما يتكلم الراشدون.
ل إلى مرحلــة الفهــم يمــر بــثلاث مراحــل، إذ إن و أن الوصــإلى » بــوهلرلكــار «ولقــد أشــار 
أو إلى أي صــوت  ،لأولى ينتبــه إلى الكلمــات المنطوقــة في المحــيط ويرتــاح إليهــاالطفــل في المرحلــة ا

كـان، وفي المرحلــة الثانيـة يلتفــت إلى مصــدر الصـوت الــذي أتــت منـه الكلمــات والأصــوات، وفي 
المرحلة الثالثة يربط بين الرؤية والسماع إلى أن يصل إلى الفهم بمعناه الخاص.

ظ مـدة قـد تزيـد علـى ثلاثـة أشـهر عنـد أغلـب الأطفـال، وتستغرق مرحلة الفهم قبل التلف
وإن كــان مــن الصــعوبة بمكــان تحديــد وقــت بــدء فــترة الفهــم وانتهائهــا. وتبــدأ المحاكــاة بعــد الشــهر 
التاســع كمــا يــرى أغلــب البــاحثين، وتســتمر حــتى ســن المدرســة. وثمــة مــن يــرى أن ظــاهرة المحاكــاة 

لمناغــاة الــتي تظهــر منــذ الشــهور الأولى يعمــل فيهــا تــرتبط بظــاهرة المناغــاة، إذ إن بعــض أصــوات ا
الطفل على محاكاة الآخرين، إلا أن قمة المحاكاة تكون خلال النصف الثاني من السنة الأولى.

بـين المحاكــاة والــذكاء، » تكــوين الرمــز عنـد الطفــل«في كتابـه » جـان بياجــه«ويـربط المــربي 
ويرى أن هنالك توازياً بين الذكاء والمحاكاة م

على النحو التالي:» دوكرولي«أما أنواع المحاكاة فقد صنفها 
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هـا فيـ محاكاة تلقائية وأخرى إرادية، أي ما يقصد فيها الطفل أن يحاكي، وأخرى لا يقصـد 1
أن يحاكي.

ـ محاكاة مع فهم وأخرى من دونه.2
ـ محاكاة عاجلة وأخرى آجلة.3
دقيقة وأخرى غير دقيقة.ـ محاكاة4

وهنــاك فــروق فرديــة بــين الأطفــال في القــدرة علــى المحاكــاة ونطــق الكلمــة الأولى، وتخضــع 
لعوامــل متعــددة كالــذكاء والســـن وفــرص الكــلام المتاحــة للطفـــل، ووجــود أطفــال آخــرين معـــه في 

الأسرة... الخ.
يهــا الطفــل الآخــرين أن الكلمــة الأولى عنــد الطفــل تظهــر عنــدما يحــاكي ف» لــوريمر«ويــرى 

أن الطفــل قبــل أن يــتكلم، وقبــل أن يجــرب إعــادة الكــلام » واطســن«محاكــاة عاجلــة، كمــا يــرى 
يفهــم القــول المســموع، أو علــى الأقــل يفهــم عــدداً مــن الكلمــات الــتي تلفــظ مــن حولــه، وفهـــم 

ـــالعينين أو الوجـــه أو اليـــدي ن أو الكلمـــة المســـموعة يعـــني الاســـتجابة لهـــا بالشـــكل المناســـب إمـــا ب
بالجسم... الخ.

ـ مرحلة الكلام الحقيقي وفهم اللغة:4
وهــي المرحلــة الــتي يبــدأ فيهــا الطفــل بــالكلام، ويفهــم مــدلولات الألفــاظ ومعانيهــا، ويــرى 

أنه يمكن تمييز المراحل التالية وصولاً إلى هذه المرحلة:» كوهن«
ـ ظهور عناصر الاتصال الأولى.1
ملة وحدها.ـ تضاعف عناصر الاتصال المستع2
3

ـ ظهور الصور النحوية للغة الراشد.4
وإذا كــان ظهــور عناصــر الاتصــال الأولى يــتم في الشــهر التاســع أو العاشــر فــإن تضــاعفها 
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لــك بقليــل بعــض الصــور النحويــة، وتتضــح المعــاني وتصــبح الشــهر الثــامن عشــر، ثم تظهــر بعــد ذ

المرحلـــة الأولى مـــن الجملــــة، وتتميـــز بـــدايات الجملــــة بظهـــور العلاقـــات العضــــوية بـــين الكلمــــات 
اها من بقية الكلمات.بالتكامل الذي يجعل كل كلمة تتلقى جزءاً من معن

وثمـــة مراحـــل لتكـــوين الجملـــة بـــدءاً مـــن مرحلـــة الكلمـــة الواحـــدة الـــتي تـــؤدي معـــنى الجملـــة 
ومــروراً بمرحلــة الجملــة الأولى إلى مرحلــة الجملــة القصــيرة في الســنة الثالثــة غالبــاً، حيــث يســتخدم 

أما تكـوين الجملـة الطفل الجمل القصيرة كالأمر، وغالباً ما تكون حروف الجر والعطف محذوفة.
التامة فيتم بين السنتين الثالثـة والرابعـة، إذ يسـيطر الطفـل علـى بعـض المشـتقات، وتصـبح الجملـة 

تامة ومفيدة.
وتظهر الأسماء أولاً ثم الأفعال ثم الصفات. أما اكتساب الأدوات فيأتي متـأخراً، والتـدرج 

العلاقــات الــتي تعــبر عنهــا هــذه في اكتســاب هــذه الأدوات يتناســب ودرجــة التعقيــد والتجريــد في
الأدوات. وهكــذا تظهــر الظــروف والأدوات الــتي تعــبر عــن ظــروف المكــان قبــل غيرهــا. أمــا تزايــد 
المفــردات فمصــحوب بتعبــير أدق للمعــاني، وكلمــا تزايــد العــدد الــذي يملكــه الطفــل مــن الكلمــات 

يـــؤدي إلى تمييـــز قواعـــد للتعبــير عـــن أفكـــاره اتضـــح معــنى كـــل كلمـــة، وتلـــوّن بلونـــه الخــاص، وهـــذا 
النحو.

أمـــا كيـــف يكتســـب الطفـــل معـــاني الكلمـــات فهـــذا أمـــر في منتهـــى الصـــعوبة، فهـــو يـــدرك 
الكلمات التي تدل علـى محسوسـات يشـار إليهـا وتـدرك بطريـق الحـواس، ويسـتعملها في حـين أن 

الأمر.إدراكه للأمور المعنوية يأتي متأخراً، وغالباً ما يكون غامضاً وغير دقيق في بداية
مراحل اكتساب اللغة عند الطفل على النحو التالي:» واتس«ولخص 

ـ إذا كان عمر الطفل ستة أشهر فإنه يتلفظ محدثاً نوعاً من التنغيم.1
ـ إذا كان عمر الطفل اثني عشر شهراً فما فوق فإنه يستخدم كلمة أو أكثر في معناها مثـل 2

لفظية المصحوبة بإشارات مميزة أو بتنغيمات.ويفهم التعليمات والأوامر ال» بابا، ماما«
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ـــ إذا كــان عمـــر الطفــل ثمانيــة عشـــر شــهراً فمــا فـــوق فإنــه يســتخدم أربـــع كلمــات أو خمســـاً 3
ويستخدم كلمتين معاً.

ـ إذا كان عمر الطفل سنتين فما فوق فإنه يستطيع أن يسمي أربعة أشياء أو خمسـة مألوفـة 4
كتــاب، ...الخ، ويســتطيع أن يســتخدم حــرفين لديــه مثــل: ســاعة، مفتــاح، ســكين، قلــم،

من حروف الجر: في، على.
ـــ إذا كــان عمــر الطفــل ثـــلاث ســنوات فــأكثر فإنــه يســـتطيع اســتخدام الضــمائر مثــل: أنـــا، 5

أنـــت، يـــاء المـــتكلم اســـتخداماً صـــحيحاً، ويمكـــن أن يســـتخدم الجمـــوع والأزمنـــة الماضـــية 
» خلـف«و» تحـت«و» في«يـز بـين وصيغ التفضـيل، ويعـرف ثلاثـة مـن حـروف الجـر، ويم

ـــ إذا كــان عمــر الطفــل أربــع ســنوات فــأكثر فإنــه يعــرف أسمــاء الألــوان الشــائعة، ويمكــن أن 6
يستخدم أربعة من حـروف الجـر، وهـو قـادر علـى أن يقـول مـا يمكـن أن تفعلـه الحيوانـات 

الأشــياء العامــة في الصــور، ويمكــن أن يعيــد ثلاثــة ويســمي» القــط، الكلــب«الأليفــة مثــل 
أرقام بعد سماعها وأكثر.

ــ إذا أصــبح عمــر الطفــل خمــس ســنوات فــيمكن أن يســتخدم الكلمــات الوصــفية بســهولة، 7 ـ
ويعــــرف الأضــــداد الشــــائعة مثــــل: كبــــير وصــــغير، خشــــن ونــــاعم، ثقيــــل وخفيــــف... الخ، 

إلى المائة.ويعرف متى يقول: من فضلك، وأشكرك، ويمكن أن يعد
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)12(ثالثاً ـ أثر المحيط في النمو اللغوي

يعتمد الطفل في مراحل الطفولة الأولى إلى تقليد لغة الآخرين بطريق المحاولات الـتي يقـوم 

ن الأهميـة في اكتسـاب اللغـة، ذلـك لأن اللغـة هـي أداة للوسط الذي يحيا فيه على جانب كبير مـ
الطفل للانصهار الاجتماعي والاتصال بالآخرين تلبية لحاجاته وإرضاء لمتطلباته.

وأهميــة الأم وأفــراد الأســرة جميعــاً في عمليــة اكتســاب الطفــل للغــة في فــترات الطفــل الأولى 
ريـاض، قـد يتـأخر سـتة أشـهر في كلامـه إلى أن طفـل ال» أنا فرويـد«يرأقوى من أن تذكر، إذ تش

عـــن الطفـــل الســـوي إذا كـــان بعيـــداً عـــن أســـرته في معاهـــد خاصـــة، وحـــين يرجـــع إلى أمـــه في أيـــام 
الأعياد يتبـين أنـه يتقـدم في لغتـه أسـبوعاً أو أسـبوعين مـا لا يفعلـه هنالـك في ثلاثـة أشـهر، وعلـى 

قـد موهبـة الكـلام الـتي اكتسـبها العكس وجد أن طفل الأسرة إذا سافرت عنه أمه سـرعان مـا يفت
حديثاً.

أن الطفـل الوحيـد يتمتـع بانتبـاه أكـبر مـن أمـه، ممـا يجعلـه » مكارثي«كما أكدت أبحاث 
يكتســـب اللغـــة بســـرعة، ويلاحـــظ أن البنـــات أكثـــر تقـــدماً مـــن البنـــين في عمليـــة اكتســـاب اللغـــة 

ين ينصـرفون إلى اللعـب بسبب وفرة الوقت الذي تقضيه البنت بجانب أمها أكثر من الـذكور الـذ
في خـــارج البيـــت في الأعـــم الأغلـــب، كمـــا أن لتشـــجيع الآخـــرين وعطفهـــم أثـــراً كبـــيراً في ســـرعة 

والتشــجيع أدى ذلــك إلى تــأخر الطفــل لا بــل إلى تعثــره، إذ فــإذا انتفــى العطــف اكتســاب اللغــة، 
بعضــها إلى فقــدان يرجــع والــتيإن بعــض أمــراض الكــلام مثــل التأتــأة والفأفــأة والتلعــثم والارتبــاك

العطــف والتشــجيع والانفعــالات الحــادة الــتي يتعــرض لهــا الطفــل تســبب كفــاً مؤقتــاً أو تقهقــراً في  
كلامه.

إن أي صــراع يعانيــه الطفــل أو صــعوبة يتعــرض لهــا، قــد يجلبــان بعــض » أزاكــس«وتقــول 
جـة لشـعوره هـذا الـرأي في أن قلـق الطفـل نتي»هيرلوك«الإيقاف للارتقاء السوي لكلامه، وتؤيد 

بالخيبة أو الحرمان لسبب أو لآخر من الأسباب المباشرة لعيوب الكلام.
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أن تأمين الجو الملائم المفعم بالمحبة والتشجيع والعطف خـير حـافز للطفـل »لوريمر«ويرى 
لينقل صور نشاطه الحركي واتجاهاته الانفعالية إلى مستوى النشاط اللفظي.

على أطفالهم في أمور الحياة يزيد من تلكـؤ لحاح الآباء إلى أن زيادة إ»جونسون«ويشير 
إلى الغيـاب شـبه الكامـل للدراسـات والبحـوث »وايت«الأطفال وترددهم في الكلام، كما يشير 

التي تأخذ بالحسبان أنماط التفاعل بين الراشد والطفل في تطور اللغة.
يمكـن تصـنيف الأمهـات في وتسهم الأم إسهاماً كبيراً في مجـال اكتسـاب الأطفـال للغـة، و 

ــ مــع الطفــل، نَ طْ فــرِ رن مــع الطفــل، والأمهــات الــلاتي يُ ثــلاث فئــات كبــيرة: الأمهــات اللائــي يقصِّ

درجـــة المثلـــى تســـجيلاً لأحـــدمقاطع الحـــوار بـــين أم وابنتهـــا يوضـــح مـــن خلالـــه هـــذه ال» وايـــت«
وهي طفلة في الرابعة من عمرها، وأمها الـتي تنتمـي إلى الطبقـة » ليزا«للتعامل. ويدور الحوار بين 

المتوسطة:
دلالة على الأم:» م«دلالة على ليزا، و» ل«

ل: (تتناول الكتاب) هذا هو هري.
م: (تنحني لترى) أين هو الهر؟

إن بابا الهر ليس في البيت.ل: على الشجرة، إنه لا يريد النزول لعشائه، 
م: إنه ليس في البيت.

».تتلمس ليزا رجلها«ل: لا، صعد إلى الشجرة، أوه إصبع رجلي 
م: ماذا حدث لإصبع رجلك؟ أدرت كرسيك عاليا؟ً

».تتفحص إصبع رجلها«ل: لا، إني طويتها 
م: (تفرك رجل ليزا) تحسن الآن؟

لرجل، إنه يكتب على الشيء.
م: هذا حاسوب، إنه يكتب على الحاسوب.

ل: (تتأرجح) انظري الحاجز، إنه لا يستطيع أن يمر من فوقه.
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م: لا، الحاجز عال جداً.
ل: الهنفــذ (تقصــد القنفــذ) يســتطيع القفــز مــن فــوق الحــاجز، انظــري كمــا أقفــز أنــا (تضــحك 

وتقفز مرتين).
ذ.م: (تضحك) تعملين كالقنف

يلعبون، أشعر بالحر (تطرح الكتاب أرضاً).

م: ضعي الكتاب جانباً إذا انتهيت من القراءة.
ل: هنا؟ (تجتاز الغرفة وتشير إلى المكتبة).

م: نعم (ثم تحدد لها)، ضعيه على اللوح الأوسط.
؟ (تلمس اللوح الأوسط).ل: هذا

م: نعم، هذا، إنك فتاة طيبة، تقدمي وأعطني قبلة.

وتقبلها).
م: إنك تشعرين بالحر، سوف نسبح في الماء بعد الغداء.
ل: (تقفز نحو البهو وتغني) سنسبح، سنسبح، سنسبح.

تقـدم الأم للطفـل انموذجـاً لفظيـاً رائعـاً، «هذا الحوار علـى النحـو التـالي: »وايت«ويشرح 
فهي تنطق بوضوح، وتستعمل الجمل القصيرة والبسيطة التي تلائم عمر الطفل ومسـتوى تطـوره، 
وتســـتخدم الكلمـــات والجمـــل الـــتي تتناســـب بدقـــة مـــع كلمـــات الطفـــل وجملـــه، وتعلمـــه كلمـــات 

ت بــــين الأشــــياء والمفــــاهيم المتقاربــــة، وتــــؤمن لــــه إرجاعــــاً محــــدداً وآنيــــاً للأثــــر جديــــدة والاختلافــــا
.»دري في جو من البهجة والسرور المتبادلت

ــــــــلأم المثاليــــــــة عنــــــــد  علــــــــى لجــــــــوء معمــــــــم إلى »وايــــــــت«وتشــــــــتمل الطريقــــــــة الضــــــــمنية ل
ة، وهــــي فعالــــة بمقــــدار مــــا تكــــون فوريــــة ومتــــواترة التصــــحيحية والتغذيــــة الراجعــــ»الارتكاســــات«
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ومحصــورة بمظهــر محــدد مــن مظــاهر العبــارة. وتظهــر هــذه التغذيــة في الغالــب علــى صــورة توســيع 

ملة التي تتضمن كلمة تجيب عن الج» ليزا«وفي ضوء ذلك فإن الأم في حوارها مع ابنتها 
ارتكــاس صــوت » «قنفــذ«بجملــة أخــرى تشــتمل علــى الكلمــة ملفوظــة لفظــاً صــحيحاً » هنفــذ«

، وفي موضـــع آخـــر مـــن الحـــوار تســـتبدل الأم مـــن الحـــوار بـــالتعبير اللامتمـــايز الـــذي »تصـــحيحي
، هــذا حاســوب«تعبــيراً محــدداً قامــت بتكــراره فــوراً في عبــارة جديــدة » الشــيء«تســتخدمه الطفلــة 

».توسيع دلالي» «إنه يكتب على الحاسوب
ويتعين على هـذه التوسـيعات حـتى تكـون نافعـة أن تبقـى قريبـة جـداً مـن عـادات الطفـل، 
فــإذا اجتــاز الطفــل مرحلــة الطفولــة الأولى وأضــحى في الطفولــة الثانيــة المتــأخرة يــزداد تفاعلــه مــع 

البيئة المحيطة به بوجهيها المادي والمعنوي، فينتقل من ا
فإذا اتسمت علاقاته بالاستواء مـع الأقـران والمعلمـين كـان اكتسـابه للغـة طبيعيـاً، وإذا تعـرَّض إلى 

هزات وانفعالات أثر ذلك في عملية الاكتساب.
مربيــات ريــاض الأطفــال ومعلمــات الحلقــة الأولى مــن مرحلــة التعلــيم علــى ومــن هنــا كــان 

أن يوفرن الجو الملائم المتسم بالحب والعطف والحنان لهؤلاء الأطفال، فكم من معلمـة الأساسي
ت الطفل من أجواء المدرسة نتيجة تصرفات قاسية بعيدة عن الرعاية والاهتمام!نفرَّ 

بت الأطفال بأجواء المدرسة بسبب ما أحاطتهم بـه مـن محبـة وعطـف وكم من معلمة حبَّ 
وحنان!

ظــي للطفــل المحــيط الــذي نشــأ فيــه، ولــيس المقصــود بالرصــيد حجــم ويعكــس الرصــيد اللف
المفردات فقط، وإنما اتساع أفقها وعمق معانيها، إذ إن الطفل في اكتسابه للغة يواجه أمرين:

أ ـ اكتساب شكل الألفاظ والتراكيب اللغوية.
ب ـ اكتساب ما تتضمنه تلك الألفاظ والتراكيب من معان وخبرات.

ط الاجتمـــاعي فقـــيراً في مضـــمونه وخبراتـــه نشـــأ الطفـــل فقـــيراً في رصـــيده فـــإذا كـــان الوســـ
اللغوي، وإذا كان غنياً في ثقافته اقتبس الطفل الكثير من المناشط السائدة في هذا المحيط.
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ولقد أثبتت البحوث والدراسـات الـتي قارنـت بـين أطفـال الطبقـة المثقفـة والطبقـة العاملـة، 
وأطفــال الطبقــة المعســرة أن الفــرق بــين هــذه الطبقــات يمثــل فرقــاً في وبــين أطفــال الطبقــة الموســرة 

مفردات الأطفال يقترب من ثمانية لصالح أبناء الطبقة المثقفة.
طن هو الذي يتعرف الأوساط التي يتفاعل معها، فإذا ألفى أن ثمة فقـراً مـدقعاً فوالمعلم ال

ريـــق الخـــبرات غـــير المباشـــرة، الأمـــر في الرصـــيد اللفظـــي والخـــبرات عمـــد إلى إغنـــاء هـــذا الوســـط بط
الـــذي يوسّـــع الآفـــاق، ويزيـــد في تنميـــة الخيـــال، كمـــا يمـــد المتعلمـــين بثـــروة لفظيـــة لا تتـــوافر لهـــم في 

بيئتهم الضيقة.
إلى أثـــر المحـــيط الاجتمـــاعي في اكتســـاب اللغـــة »جـــون ديـــوي«ويشـــير المـــربي الأمريكـــي 

ن الوســـط الاجتمـــاعي يعمـــل علـــى تكـــوين إ«
العــادات اللغويــة، إذ إن أســاليب الكــلام الأساســية والجانــب الأكــبر مــن المفــردات اللغويــة تتكــون 

قصود في المدارس قد يصلح من هـذه والطفل كما يقول الناس يتعلم لغة أمه. أجل إن التعليم الم
العادات اللغوية التي اكتسبها الطفل من أمه، ولكن ما أن يتهيج الطفل حتى تغيب عنه في كثير 

.»من الأحيان أساليب الحديث التي تعلمها عن عمد، ويرتد إلى لغته الأصلية الحقيقية
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أهداف تعليم اللغةـرابعاً 

تتمثل في التفكير والتواصل والتعبير، وإنَّ أهمية اللغة لا تؤدي اللغة للفرد وظائف متعددة

إلى الاسـتدلال علــى مـا في أعمـاق الــنفس وتصـورات الــذهن. وثمـة تــلازم الوجـود والحيـاة، وصــولاً 
بــين الفكــر واللغــة، فَمَــنْ لا عقــل لــه ولا فكــر فــلا لغــة ســليمة لديــه، ولا ســبيل إلى اعتبــاره جــزءًا 

)13(.
الفـرد فكـراً ونزوعًـا وإذا كان الهدف المنشـود مـن العمليـة التعليميـة التعلُّميـة يتمثـل في بنـاء

وأداءً فإن أهداف تعليم لغتنا العربية تتمثل في:
إكساب المتعلمين المهارات اللغوية محادثةً واستماعًا وقراءة وكتابة.ـ 1
تنمية الثروة اللغوية والفكرية للتمكُّن من الاتصال مع الآخرين والتواصل معهم بلغـة عربيـة ـ 2

إنْ بطريق المحادثة أو الكتابة.فصيحة بكل سهولة ويسر وتلقائية 
تنميــة القــدرة علــى فهــم مــا يســتمع إليـه وقراءتــه بلغــة عربيــة فصــيحة، وإفهــام الآخــرين بلغــة ــ 3

عربية صحيحة نطقًا وكتابة وبالسرعة المناسبة.
تطـوير القــدرة علـى قــراءة النصـوص الأدبيـة المختلفــة وفهمهـا وتــذوقها وإدراك بعـض مواقــع ــ 4

ليلها ونقدها.الجمال فيها وتح
غرس الشغف بالقراءة ومحبتها في نفوس الناشئة بحيث يغدو الكتاب الصديق الصدوق.ـ 5
إكساب الناشئ القدرة على اختيار المادة الصالحة للقراءة.ـ 6
ـــ 7 صـــقل مهـــارة الكتابـــة الصـــحيحة الجميلـــة في ضـــوء قواعـــد الإمـــلاء والخـــط العـــربي وتنميـــة ـ

العربي.المواهب الفنية في مجال الخطِّ 
التمكن من أساسيات اللغة العربية وأحكامها الوظيفية إمـلاء ونحـوًا وترقيمًـا ودلالـة وصـولاً ـ 8

إلى الفهم الصحيح والقدرة على التعبير السليم تعبيراً وظيفيًا وإبداعيًا وابتكارياً.
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ــــ 9 بتكــــار تعزيــــز الميــــول والأهــــداف الأدبيــــة وصــــقلها وتنميــــة الــــذوق الجمــــالي وصــــولاً إلى الاـ
والإبداع.

تنمية القدرة على التفكير العلمي والبحث والتحليل والنقد والحوار من خلال اللغة.ـ 10
الإفادة من التقنيات الحديثة كالحاسوب والشابكة وتقانة المعلومـات والوسـائل ولا بدّ من 

مة.المعينة... إلخ في تسهيل العملية التعليمية التعلُّمية تحقيقًا للأهداف المرسو 
الغايـة مِـنْ تعلـيم اللغـة هــي أن نجعـل الطفـل  قـادراً علـى اسـتعمال اللغــة «وهكـذا نجـد أنَّ 

.)14(»الحياة اليومية، ثم على استعمالها سليمة من كل لحن وعجمة
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عليم اللغة للأطفالطرائق تخامساً ـ 

نحـــاول فيمـــا يلـــي تبيـــان بعـــض الطرائـــق المتبعـــة في تعلـــيم المهـــارات اللغويـــة الأربـــع محادثـــة 
واســــتماعًا وقــــراءة وكتابــــة آخــــذين بالحســــبان التــــدرج في تعلــــيم المهــــارات اللغويــــة، إذ يــــتم البــــدء 

م القـراءة والكتابـة في بالتدريب على المحادثة والاسـتماع في ريـاض الأطفـال قبـل الانتقـال إلى تعلـي
ا هي تنمية الاستعداد  الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي انطلاقاً من أنَّ مرحلة الرياض إنمَّ

لتعليم القراءة والكتابة في المرحلة التالية.



29

أ ـ المحادثة والتعبير الشفهي

ه يــدخل إلى الروضــة إنَّ الطفــل بطبعــه وفي مراحــل تعلمــه الأولى مقلــد مــاهر لمعلمــه، إذ إنــ
ويــرى علمــاء »العلــم في الصــغر كــالنقش في الحجــر«وهــو في ســن التكــوين اللغــوي والمثــل يقــول: 

،الــنفس اللغــوي أنَّ هنــاك فــترة حرجــة لاكتســاب اللغــة
.)15(ة من عمر الإنسان قبل السادسةمرحلة الطفولة المبكر 

وتتسم لغة الأطفـال
طــــق، وهــــي لغــــة متمركــــزة حــــول إلى التعمــــيم، وتشــــتمل علــــى بعــــض الانحرافــــات مــــن حيــــث الن

ومهمـــة الروضـــة معالجـــة هـــذه الثغـــرات فتعمـــل علـــى تـــدريب الأطفـــال علـــى المحادثـــة ،)16(الـــذات
:)17(ا التدريب نوعين من التهيئةويحقق هذ
ولى صوتية وتتمثل في تذليل صعوبات النطق وتمرين الأطفال على سمـاع الأداء اللغـوي الأ

والثانية نفسية: وتعمل علـى إزالـة الخـوف، وتكسـر حـدة الخجـل والانطـواء عنـد الأطفـال 
من قدومهم إلى الروضة، وهذا الطريق في تعليم الذين يحسون بالوحشة والعزلة في الشهور الأولى

الانتقال إلى تعليم مهارتي القراءة والكتابة في المرحلة التالية.الكلام الشفهي ثانياً، وأخيراً يتم 
والســـؤال الـــذي يتبـــادر إلى الـــذهن: مـــا اللغـــة الـــتي نـــدرب عليهـــا في المحادثـــة؟ وإذا كانـــت 

نَّـــا في وطننــا العــربي نعــاني مشـــكلة ازدواجيــة اللغــة، إذ إنَّ خــبرة الأطفـــال 
ملتصــقة بالعاميــة، فرصـــيدهم اللغــوي هــو العاميـــة في الأعــم الأغلــب فهـــل يمكننــا الانطــلاق مـــن 
العامية؟ وأي عامية ننطلق منها، وكلٌّ منها يختلف عـن الآخـر إنْ في أقطـار العروبـة كلِّهـا وإنْ في 

د؟القطر الواح



30

والواقع أنَّ الذين يحاولون تقديم البرامج بالعامية استناداً إلى الانطلاق من خـبرة المتعلمـين 
على أنه مبدأ تربـوي لا خـلاف حولـه لا يخـدمون اللغـة العربيـة الأم، وهـي اللغـة القوميـة، وهـاهي 
ة لأبنائهــــا 

المناخات الملائمة لغوياً ليمتصوا منها لغتهم سليمة من غير عناء أو صعوبة.

تفـريط 
فيها يؤدي إلى ضياع فكري يباعد بـين ماضـي العـرب وحاضـرهم، كمـا أنَّ تبـنيِّ العاميـة يقـود إلى 

التجزئة وتثبيت الانفصال بين أقطار الوطن العربي لاختلاف اللهجات العامية وتباين أنماطها.
بيـــد أنَّ الانطـــلاق مـــن الرصـــيد اللغـــوي للناشـــئة لا يتعـــارض مـــع اعتبـــار الفصـــيحة نقطـــة 
الانطلاق، إذ إنَّ في هـذه الرصـيد قـدراً كبـيراً مـن الفصـيحة يمكـن الاعتمـاد عليـه واسـتثماره، كمـا 
أنَّ في ذلـك الرصـيد قـدراً مـن الألفـاظ الفصـيحة الـتي اعتراهـا التحويـل والتبـديل وتحتـاج إلى جهـد 

بسيط حتى تعود إليها سلامتها فيمكن أن تعُتَمَدَ أيضاً في عملية الانطلاق.
تعارض هذا النهج مع وجوب طبـع الـنشء علـى العربيـة السـليمة منـذ البدايـة، إذ إنَّ ولا ي

قاً لتعليم العربية بتصحيح ما فيها من تحريف، مما يحوّلها من لالمقصود هو جعل لغة الأطفال منط
نسـبغ عليــة » بـدي آكـل«عاميـة إلى عربيـة، فالقالـب اللغـوي الـذي يسـتخدمه الطفـل في العاميـة 

»أريـد أن آكـل«حة فيغـدو ثوب الفصي
الســــبل، علــــى أن يــــزداد هــــذا الرصــــيد بمــــا يتفاعــــل معــــه الطفــــل مــــن أقاصــــيص وأناشــــيد بالعربيــــة 

الفصيحة.
أما الأهداف التي نبتغيهـا مـن تعلـيم المحادثـة والتـدريب عليهـا إن في الريـاض أو في مرحلـة 

هي:التعليم الأساسي ف
على أن يوضع في مواقف الكلام بكل حرية أن يتكلم الطفل أكثر ما يمكنه أن يتكلمـ 1

فليتكلم عن أيِّ شيء يريد، وكما يشاء، ولمن يشاء، وإذا لم تكن لدية الرغبة في الكـلام 
فلا يجبر عليه، وإنما يؤجل الموضوع حتى تكون هناك رغبة، على أن يقوم المعلـم باسـتثارة 
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و الكـــلام وخلـــق الرغبـــة في نفـــوس صـــغاره بوســـائل متعـــددة، وأن يكـــفَّ عـــن الدافعيـــة نحـــ
التـــدخل الســـلبي الـــذي يـــزعج التعبـــير العفـــوي للطفـــل، وإذا تـــدخل فلحـــث الطفـــل علـــى 

متابعة الكلام وتعزيز الحديث.
فيعمد بعد إجراء المحادثة بين الأطفال على تذليل أن يتكلَّم الطفل على الوجه الأفضلـ 2

.)18(الشائعةلنطق وتقويم الأخطاءصعوبات ا
وتجدر الإشارة إلى أنَّـه في مرحلـة الريـاض والحلقـة الأولى مـن مرحلـة التعلـيم الأساسـي يـتم 
التركيــز علــى اســتخدام القوالــب اللغويــة في منــأى عــن ذكــر المصــطلحات النحويــة، إذ مــن خــلال 

كيـــب اللغـــوي الـــذي يبقـــى قالـــب واحـــد يمكـــن أن أعلِّـــمَ مئـــات المفـــردات وأن أســـتخدمها في التر 
ويبقــى »أشــرب«يمكنــني أن أضــع مئــات الكلمــات مكــان »أريــد أن أشــرب«واحــداً ففــي قولنــا: 

القالــب اللغــوي محافظــاً علــى نمطــه، ويمكــن في هــذه المرحلــة تعلــيم الأطفــال اســتخدام الأشــكال 
أسمــاء الإشــارة المختلفــة للاســتفهام، كمــا يمكــن الأخــذ بأيــديهم إلى اســتعمال الأسمــاء الموصــولة و 

،والضــمائر بصــورة ميســرة وســهلة ممــا يرضــي اهتمــامهم
تتطلبه مواقف الحياة.

وفي الحلقة الثانية من مرحلـة التعلـيم الأساسـي، ومـع النمـو الفكـري للناشـئة يـتم الانتقـال 
ك في اسـتخدام البنيـة اللغويـة أو القالـب في تعليم اللغة من اللاإدراك إلى الإدراك، فالطفل لا يـدر 

اللغوي وظيفة الكلمة في الجملة، فيبدأ المعلم بتقريب المفاهيم النحويـة مـن حيـث وظيفـة الكلمـة 
إلى أذهــان صــغاره، ومــن ثمََّ يــدرِّب علــى توليــد المعــاني النحويــة مــن ألفــاظ قليلــة وذلــك بــاختلاف 

قــة للكلمــة في الســياق علــى النحــو الــذي عــبرّ عنــه موضــع الكلمــة في الجملــة وإدراك المعــاني الدقي
عبـــد القـــاهر الجرجـــاني في دلائـــل الإعجـــاز إذ يقـــول: فلينظـــر في الخـــبر إلى الوجـــوه الـــتي تراهـــا في 

قولك: زَيدٌ مُنطلِقٌ، وزيدٌ ينَطلِقٌ، ومنطلقٌ زيدٌ، وزيد المنطلق، وزيد هو المنطلق.
اهــا في قولــك: إن تخــرجْ أخــرجْ وإن خرجْــتَ ولننظــر في الشــرط والجــزاء إلى الوجــوه الــتي تر 

خَرجْتُ، وإن تخرجْ فأنا خارجٌِ، وأنا خارجٌِ إنْ خرجت، وأنا إنْ خرجْتَ خارجٌِ.
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جاءني زيـدٌ مسـرعاً، وجـاءني «كما يمكن النظر في الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك: 
تشومســكي هــذا المنحــى مــن وقــد اعتمـد،)19(»يسـرعُِ، وجــاءنيِ وهــو مســرعٌ، وجـاءني وقــد أســرع

انطلاقــاً مــن رؤيتــه أنَّ اللغــة هــي الاســتخدام اللامحــدود لمــوارد »النحــو التوليــدي«بعــد في نظريتــه 
محدودة.

أمـــــا الموضـــــوعات الـــــتي يتحـــــدث عنهـــــا الأطفـــــال فمتعـــــددة بـــــدءاً مـــــن ســـــرد الحكايـــــات 
والأقاصيص والتعقيب عليهـا ومـروراً بالصـور والأفـلام ورؤيـتهم فيهـا، والم

رؤية الحيوانـات والنباتـات والأشـجار والمعـارض والمباريـات واللقـاءات وانتهـاءً بإلقـاء الكلمـات في 
المناســبات المختلفــة والمناقشــات الجماعيــة للمشـــكلات الــتي تصــادفهم في بيئــتهم وتأديـــة الأدوار 

المسرحية...إلخ.
طفـال يميلـون إليهـا، ويمكـن للمعلـم أن يسـرد أما فيما يتعلق بالقصـة فمـن الملاحـظ أن الأ

الأطـوار المختلفـة للنمـو لقـدرات العقليـة لأطفالـه، وقـد رأى المربـون أنلإحدى القصـص الملائمـة 
العقلي والوجداني تتمثل في:

ـ الطور الواقعي المحدد بالبيئة من سن الثالثة إلى الخامسة تقريباً.1
لثامنة أو التاسعة تقريباً.ـ طور الخيال الحر من الخامسة إلى ا2
ـ طور المغامرة والبطولة من الثامنة إلى الثانية عشرة أو التاسعة إلى الثالثة عشرة وما بعدها.3
ـ طور الغرام وهو من الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة.4
ـ طور المثل العليا ويبدأ من الثامنة عشرة ويستمر بعد ذلك.5

الملائمة لأطفاله يقوم بسردها مراعياً لغة القصة ويلّون صـوته وبعد أن يختار المعلم القصة 
بحسب تطور حوادث القصة بحيث يكـون صـوته هادئـاً ومسـموعاً، ثم يرتفـع شـيئاً فشـيئاً، ويتغـير 
في ارتفاعه وانخفاضه ونغمه بحسب المناسبات والمواقف من حيـث الغضـب والحـزن والاسـتعطاف 

ة يعرضـــها بصـــوت يشـــد انتبـــاه الصـــغار، وعلـــى المعلـــم أن والاســـترحام، وعنـــدما يصـــل إلى العقـــد
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الحقيقية ومظهرها الطبيعي، وأن يلجـأ إلى محاكـاة الأصـوات وتقليـدها في أثنـاء السـرد، وإذا وجـد 
عاً للسأم وإثارة للحيوية.أن ثمة مللاً عمد إلى تغيير طريقته في السرد دف

وبعــــد أن ينتهــــي مــــن ســــرد القصــــة لا بــــد أن يعــــبر الطفــــل عنهــــا إمــــا بــــالنطق أو بــــالنطق 
والحركات. والمهم في دروس العربية هو التعبير بالنطق وبالتمثيل:

ويمكــن للمعلــم أن يطلــب إلى الأطفــال التعبــير عمــا عرفــوه بواحــدة مــن آ ـ التعبيــر الشــفهي،
:الطرائق الآتية

1
وفكرها.

ــ إجابـة بعـض الأطفـال عـن أسـئلة يوجههــا إلـيهم بعضـهم الآخـر، كـأن يقسـم الأطفــال إلى 2
قسمين الأول يعد أسئلة في القصة، والثاني يجيب عنها، ثم تتبادل الأدوار.

ــــ ســـرد الأطفـــال للقصـــة، وعلـــى المعلـــم ألا يتـــدخل في أثنـــاء الســـرد، وألا يلـــزم الطفـــل إعـــادة 3

وعفويته في أثناء السرد.
علـم التمثيـل في وهو التعبير عـن الأفكـار باللغـة والحركـات والوجـدان، فـإن أجـاد المب ـ التمثيل:

مولعـــون بالتمثيـــل، ويمكـــن للمعلـــم أثنـــاء الســـرد أخـــرج القصـــة قطعـــة حيـــة شـــائقة، والصـــغار 
تدريبهم بأن يعمل على:

ـ توزيع الأدوار بحيث يكون الطفل صالحاً للدور الذي أسند إليه.1
ـ الزي على أن يتنوع بتنوع الشخصيات.2
ن مناسباً لتمثيل الحوادث.ـ المكان إما في الصف أو في خارجه بحيث يكو 3
ـــ القيـــام بالتمثيـــل حيـــث يعمـــد الأطفـــال إلى تمثيـــل الأدوار المســـندة إلـــيهم، وعلـــى المعلـــم أن 4

يشجع الأطفال الذين يعانون الخجل، وكـل مـا يطلـب إلى الصـغار ويـدربون عليـه هـو أن 
في القصة.يكون تعبيرهم التمثيلي في اللغة والصوت والحركات والوجدان مطابقاً للفكرة 



34

وفي الأحوال كافة علـى المعلـم أن يشـجع صـغاره علـى المحادثـة، وألا يسـتأثر بـالكلام، بـل 
أن يأخــذ بأيــديهم إلى الانطــلاق في الحــديث بعــد الاســتماع إلى القصــص وأن يشــجع المــترددين 

لى أن يتحدثوا.ع
وتتخذ المحادثة أشكالاً متعددة فقد تكون:

بين المعلم والطفل.ـ 
ثنائية بين طفلين.بصورة ـ 
بين الأطفال أنفسِهِم وبإشراف المعلم.ـ 
ندوة مصغرة والتدرب على إدارة الاجتماعات والجلسات.ـ 
بصورة مستقلة في التعبير الشفهي بأنواعه المختلفة الوظيفية والإبداعية والابتكارية.ـ 

وفي الأحوال كافّة لابدَّ من الأخذ بالحسبان ما يلي:
ضــوعات التعبــير الشــفهي متنوعــة ومســتمدّة مــن عــالم الصــغار وممــّا يتفــاعلون أن تكــون مو ـــ 1

معه، وتراعي النمو الفكري لهم.
أن يتم التعبير بالعربية الفصيحة المبسطة.ـ 2
أن تســـود آداب المحادثـــة في المناقشـــة مـــن حيـــث عـــدم المقاطعـــة في أثنـــاء الكـــلام، وعـــدم ــــ 3

دوار علــى جميــع الأطفــال ومراعــاة الفــروق الفرديــة اســتئثار فــرد واحــد بــالكلام، وتوزيــع الأ
بينهم، والحرص على النظام، والابتعاد عن الفوضى في التعقيب.. إلخ.

ــ 4 أن يســهم المعلمــون كافـّـةً في الارتقــاء بالمحادثــة والتعبــير الشــفهي مــن حيــث عمليــة التقــويم ـ
غيرهـا عنـدما يجـبر وعدم محاصرة التعبيرات الشفهية للأطفـال في عمليـة تسـميع الـدروس و 

الطفل على التقيُّد بما ورد في الدروس ويحاسب إذا ما خرج عنه، وهـذا مـا يحـول دون أن 
يحس الطفل بحريته، وينطلق تلقائياً للتعبير عن فِكَرهِِ ومشاعره.

أن تعتمد طريقة القدح الذهني أو العصف الدماغي في معالجة الموضوعات.ـ 5
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الاستماعـب

بــين المحادثــة والاســتماع، ويقصــد بالاســتماع الإنصــات والفهــم والتفســير، وتعــد ثمــة تــلازمٌ 
مهارة الاسـتماع مـن مهـارات الاسـتقبال، ولكـن المسـتمع في عمليـة التواصـل اللغـوي لـيس متلقيـاً 

ى تركيب الكلام فإنَّ المسـتمع يعمـل علـى تفكيكـه بحثـاً عـن مضـمون الرسـالة المتحدث يعمل عل
المنقولة إليه فهماً وتفسيراً وتحليلاً ونقداً.

ويعُدَّ الاستماع مرحلة حضانة لبقية المهارات اللغوية، إذ إنَّ المتحـدث يعكـس في حديثـه 
به وطلاقته تؤثر في المستمع وتدفعـه اللغة التي يستمع إليها، كما أنَّ أداء المتحدث ولهجته وانسيا

مهارات الاستماع تساعد على النمو في الانطلاق في المحادثة.
ييــــز والاســــتماع في مرحلــــة الروضــــة هــــو الأســــاس في التعلــــيم اللفظــــي، والقــــدرة علــــى التم

الســمعي مرتبطــة بــالقراءة في المرحلــة التاليــة، والأطفــال في المراحــل الأولى يتــذكرون مــا يســتمعون 
إليه أكثر مما يقرؤونه، أما في المراحل التالية فيتذكرون ما يقرؤونه أكثر مما يستمعون إليه.

أما طرائق تدريس الاستماع فتتجلى في:
ـــ1 دة لا تزيـــد علـــى عشـــر دقـــائق أو ربـــع ســـاعة في ـ

المراحــل الأولى علــى أن يقــوم المعلــم بســرد حكايــة علــى ألســنة الحيوانــات لتعلــق الأطفــال 

ن تتطـور الأصـوات ويستخدم القوالب والمفردات المستمدة من عالم الصـغار، ولابـد مـن أ
في أثنــاء ســرد القصــة بحســب تطــور حوادثهــا بحيــث يكــون الصــوت هادئــاً ومســموعاً، ثم 
يرتفــع شــيئاً فشــيئاً، ويتغــير في انخفاضــه وارتفاعــه بحســب المناســبات والمواقــف مــن حيــث 
الغضـــــب والحـــــزن الاســـــتعطاف والاســـــترحام. .إلخ وعنـــــدما يصـــــل إلى العقـــــدة وحوادثهـــــا 

انتبــاه الصــغار، إذ إنّ قــوّة انتبــاههم للقصــة تشــتد كلمــا تطــورت يعرضــها بصــوت يُشــغِلُ 



36

العقــدة وزاد تعقيــدها. وعلــى الســارد أيضــاً أن يســرد حــوادث القصــة يصــوت مــؤثر يجعــل 
الطفـــل يتطلـــع إلى لحظـــة الحـــل، وإذا وصـــل إليهـــا وجـــب أن تشـــعر عبـــارة الســـارد ونغمـــة 

صوته بانتهاء القصة.
يات المحزنة ومشـاهد الإجـرام والعنـف لآثارهـا السـيئة علـى وعلى المعلم أن يبتعد عن النها

نفوس صغاره، وأن يركِّز على المشاهد المفرحـة والدافعـة إلى التفـاؤل والمشـتملة علـى بعـض القـيم، 

قصــــة وســــردها أمــــام زملائــــه، وهــــم تكليــــف أحــــد الأطفــــال في مراحــــل متقدمــــة تلخــــيص ـــــ2
يستمعون إليه، ويناقشونه فيما استمعوا إليه بإشراف المعلم.

ـــ3 تكليـــف عـــدد مـــن الأطفـــال الاســـتماع إلى نشـــرات الأخبـــار والاســـتماع إلى بعـــض بـــرامج ـ
الأطفال في التلفاز، وتقديم ملخص عنها إلى الزملاء، وإجراء مناقشات حولها.

ــــ4 اديــــث القصــــيرة المســــجلة علــــى أشــــرطه أو في المــــذياع والتلفــــاز الاســــتماع إلى بعــــض الأحـ
ومناقشة مضامينها.

مشاهدة بعض الأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزية التي تعالج موضـوعات اجتماعيـة ـ5
ومناقشتها، ويتم هذا في الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي.

ة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم الأساســي بعــد أن يــتمكن الاهتمــام بقــراءة  الاســتماع في الحلقـــــ6
الناشئة من مهارات القراءة الجهرية.

الاستماع إلى الموسيقى والتسجيلات الغنائية.ـ7
التــدريب علـى أنــواع الاسـتماع المتمثلــة في الاسـتماع بقصــد الاسـتمتاع، والاســتماع بقصــد ــ8

حليـــل،على أن يراعـــي المعلـــم في الحصـــول علـــى معلومـــات، والاســـتماع بقصـــد النقـــد والت
التـــدريب مراحـــل النمـــو الفكـــري، إذ إنَّ الاســـتماع بقصـــد التحليـــل والنقـــد يلائـــم الحلقـــة 

الثانية من مرحلة التعليم الأساسي.
ـــ9 تـــلافي المعوّقـــات الـــتي تحـــول دون الاســـتماع الجيّـــد مـــن معوقـــات جســـمية ونفســـية وعقليـــة ـ

وثمة آداب للاستماع كمـا ل،وخارجية إلخ
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هـــذه الآداب منـــذ نعومـــة الأظفـــار مـــن حيـــث الانصـــراف الكلـــي إلى المتحـــدِّث والجلســـة 
الطبيعيـــة وعـــدم مقاطعـــة المتحـــدث، أو عـــدم الانفعـــال في أثنـــاء التعقيـــب، وعـــدم إحـــراج 

المتحدث، والتحلي بالأناة واحترام الرأي الآخر.



38

القراءةـج

مهارة القراءة مـن المهـارات البسـيطة، وإنمـا هـي مهـارة مركبـة تشـتمل علـى مجموعـة ليست

الــــربط والاســــتنتاج والتحليــــل والتفاعــــل مــــع المقــــروء ونقــــده وتوظيفــــه في حــــلّ و صــــحيحة والفهــــم 
رات القــــراءة في ضــــوء هــــذا المفهــــوم تتمثــــل في جــــانبين أولهمــــا فســــيولوجي المشــــكلات فــــإنَّ مهــــا

أثنــاء القــراءة ووضــعية القــارئ، وثانيهمــا عقلــي ويتمثــل في فهــم المفــردات والمعــاني القريبــة والبعيــدة 
لتذوق والتفاعل مع المقروء ونقده وتوظيفه.واستخلاص المغزى وا

الفكري له على النحو الآتي:
وهــي مرحلــة ريــاض الأطفــال، إذ يــتم فيهــا إجـــراء مرحلــة تنميــة الاســتعداد لــتعلم القـــراءةـــ1

ة والتعبــيرات الصــوتية والأدائيــة والغنــاء والرســم والتقليــد، وثمــة تــدريبات في الإدراك والملاحظــ
خطــر في البــدء بتعلــيم الطفــل القــراءة وهــو غــير مســتعد لهــا، ولــيس لديــه دافــع. ولقــد أثبتــت 
مختلـــــف التجـــــارب أنَّ الأطفـــــال دون السادســـــة مـــــن العمـــــر أيـّــــاً كـــــان وســـــطهم الاقتصـــــادي 

يئـة غنيـة وحـافزة ويغتبطـون لاكتشـاف رمـوز اللغـة يستطيعون تعلَّم القـراءة إذا مـا وضـعوا في ب
المكتوبـــة اغتبـــاطهم لاكتشـــاف رمـــوز اللغـــة الشـــفهية انطلاقـــاً مـــن القـــدرات الهائلـــة في دمـــاغ 
الطفل، والتي تحتاج إلى بيئة حـافزة حـتى تنطلـق، وهنـاك عـدة عوامـل تـؤثر في مـدى اسـتعداد 

الطفل لتعلُّم القراءة ومن هذه العوامل:
سرة.جوُّ الأآ ـ 

مستوى النضج الجسمي من حيث النظر والسمع والبنية.ب ـ 
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النضــج اللغــوي مــن حيــث الوظيفــة الرمزيــة للكلمــات ودلالتهــا والصــور الــتي تعــبرِّ عنهــا ج ـ 

ذكاء.رصيده الشفهي، وأخيراً من حيث مستوى ال
مرحلة البدء بتعليم القراءة:ـ2

وغالبــــاً مــــا تكــــون في الصــــفِّ الأوّل مــــن مرحلــــة التعلــــيم الأساســــي، وثمـّـــة طرائــــق ثــــلاث 
استخدمت في تعليم القراءة للمبتدئين وهي:

وتنطلــق مــن إكســاب الطفــل الحــروف فالمقــاطع فالكلمــات فالجمــل أي الطريقــة التركيبيــة:أ ـ 
ف إلى الكــلِّ وهــو الكلمــة والجملــة. وتعُــدُّ هــذه الطريقــة مــن أقــدم تنطلــق مــن الجــزء وهــو الحــر 

الطرائــق وتســتند إلى نظريــة التــدريب الشــكلي لقــوى العقــل الإنســاني حيــث تــرى أنَّ تــدريب 
الطفل على قراءة الحروف يقود بالضرورة إلى قراءة الكلمات والجمل.

وتسير الطريقة التركيبية في المراحل التالية:
الحروف:ـ اكتساب1

واكتســاب الحــروف يتطلــب رؤيــة شــكل الحــرف وتعرفــه والنطــق بــه بصــوت ملائــم ومــن ثم 
إعادة كتابته، ولا بد من أن يكون الطفل قادراً على التمييز بين الحروف من حيث النظر ثم مـن 
حيث السمع، ولهذا يتم إجراء تمرينات متعددة للفظ، فإذا وجد أن ثمة طفلاً غـير قـادر علـى أن 

د الحــرف بشــكل صــحيح يــدرب علــى أن يعيــد الصــوت الــذي يرمــز إليــه الحــرف، وصــولاً إلى يعيــ
إكسابه التمييز بين الأصوات المتجاورة سمعياً كالتاء والطاء، والضاد والدال... الخ.

وتتمثل هذه الخطوة في:
 الصغير لا يميز بينها

يميز بينها الصغير علم 

ويؤدي التكرار دوراً كبيراً في ترسيخ العلاقة بين الشكل واللفظ.
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ـ اكتساب المقاطع:2

على المقاطع، والمقاطع في العربية:
يتكــون مــن حــرف + مصــوت قصــير، والمصــوتات القصــيرة هــي الفتحــة والضــمة ـــ مقطــع قصــير 

والكسرة مثل: بَ، بُ، بِ.
كون من حرف + مصوت طويل، والمصوتات الطويلة هي الألـف والـواو واليـاء تـ مقطع طويل وي

مثل: با، بو، بي.
ـ مقطع طويل ويتكون من حرف + مصوت قصير + حرف مثل: بَل.

من حرف + مصوت طويل + حرف مثل: نوس.ـ مقطع مديد ويتكون 
وتتنوع التـدريبات علـى المقـاطع حـتى يتجـاوز الطفـل مشـكلات اللفـظ ويحـافظ علـى بنـاء 

المقطع كاملاً.
ـ قراءة الكلمات:3

،
المنطوقة جيداً تساعد على تعرفهـا. وعلـى المعلـم أن ومن ثم يسمعها ويتعرفها ويفهمها، والكلمة 

الحروف والكلمات وإهمال معانيها.
ـ قراءة الجمل:4

عـن وهنا يصبح الطفل قـادراً علـى قـراءة الكلمـات المتتابعـة، إلا أن فهـم الجملـة لا يـنجم 
مجمــــوع فهــــم كــــل كلمــــة منفــــردة، إذ إن قــــراءة الكلمــــات المتتابعــــة لأي جملــــة لــــيس هــــو الوســــيلة 
الوحيــدة لضــمان فهــم ســريع لأن فهــم جملــة منطوقــة كلمــة كلمــة يطــرح في الوقــت نفســه العناصــر 

ن الطفـل تعـود علـى التهجيـة النظاميـة مقطعـاً وراء مقطـع وكلمـة وراء  إالثانوية والمهمة مـن حيـث 
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بعضـها لا معـنى ،ولتلافي ذلك لا بد من بذل جهود إضافية للعبـور مـن مجموعـة كلمـاتكلمة، 
»الـ«له لدى الطفل مثل 

وتنطلق من الوحدة الكليـة ذات المعـنى متمثلـة في الجملـة مـروراً بالكلمـة الطريقة التحليلية:ب ـ 
صولاً إلى الحرف، أي تنطلق من الكلِّ إلى الجـزء وهـو الحـرف، وقـد تـأثرت بنظريـة والمقاطع و 

الجشتالت في علم النفس التي ترى أنَّ الأمور الكليـة تـدرك قبـل الأمـور الجزئيـة، ولقـد أثبتـت 
أنَّ تــذكُّر الجمــل يفــوق تــذكر المقــاطع والحــروف، إذ عــرض علــى مجموعــة «decroly»تجربــة 

اذج:من الأطفال خمسة نم
ثلاثة حروف منفصلة.ـ 
ثلاثة مقاطع منفصلة.ـ 
ثلاثة أوامر.ـ 
ثلاث جمل.ـ 
ثلاث كلمات.ـ 

واســــتمر العــــرض عــــدة أيــــام وفي فــــترات متقطعــــة، ثم قِــــيسَ مــــدى تــــذكر الأطفــــال فوجــــد 
القـــائمون علـــى التجربـــة أنَّ حفـــظ الجمـــل يفـــوق حفـــظ الكلمـــات، وأنَّ حفـــظ الكلمـــات يفـــوق 

حفظ المقاطع يفوق حفظ الحروف.حفظ المقاطع، وأنَّ 
ـــــا الجمـــــل الـــــتي تقُـــــدَّم في القـــــراءة فهـــــي الجمـــــل الـــــتي دُرِّبَ عليهـــــا الطفـــــل في المحادثـــــة،  أمَّ

وأصبحت من رصيده اللغوي ومفهومة لديه.
أما مراحل تنفيذ الطريقة التحليلية أو الطريقة الكلية في تعليم القراءة للمبتدئين فهي:

:ـ التهيئة أو التحضير1
ق بــين الأشــكال وإجــراء و لفــر ريب الصــغار علــى الملاحظــة وإدراك اوفيهــا يقــوم المعلــم بتــد

ألعاب لغوية وقص قصص... الخ، ويتخذ هذا التوجه أشكالاً مختلفة بدءاً مـن الإشـارة إلى اللغـة 
ا مروراً بالتقليـد أو الرسـم، علـى أن يقـوم الصـغير بـالتعبير بلغـة شـفوية عـن خبرتـه المباشـرة، وعنـدم
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يصبح قادراً على التعبير عن هذه الخبرة يقدم له المعلم شكلاً آخر من أشكال التعبير متمـثلاً في 
اللغة المكتوبة بعـد أن يسـتثير الدافعيـة إلى الـتعلم عنـد الصـغير، إذ إن للـدافع أهميـة كبـيرة في تعلـم 

القراءة.
ـ تعرف المكتوب وقراءته:2

تمدة من رصـيدهم اللغـوي، وقـد عرفوهـا في مرحلـة وفيها يقدم المعلم إلى صغاره جملة مس
التهيئة في أثناء التمرينات بحيث تشتمل عمليتا التهيئة وتعرف المكتوب وقراءته على:

تعـــرف التعبـــير المكتـــوب التعبـــير الشـــفوي » خـــبرة مباشـــرة«الانطـــلاق مـــن موقـــف 
قراءته.المكتوب 

واكتساب الجمل يتم في الاتجاهات كافة:
إملاءقراءة تعرف 

علـــى أن يـــدرب الصـــغار علـــى ســـلامة النطـــق قبـــل التـــدريب علـــى النســـخ والإمـــلاء، وألا 
يقدم إلى الصغير في البداية إلا الجمل المستمدة من عالمه.

ـ التحليل:3
وفي هـــذه المرحلـــة يـــدرب الصـــغار علـــى الموازنـــة والمقاربـــة بـــين الأشـــكال وعلـــى التصـــنيف، 

ثمـــة تمــاثلاً أو توافقـــاً بــين الكلمـــات يعمــدون إلى تشـــكيل عـــائلات وعنــدما يلاحـــظ الأطفــال أن
منها. ومـن الأهميـة بمكـان أن نسـير بالطفـل مـن الملاحـظ إلى إدراك سـبب التماثـل أو التشـابه في 

بعض الكلمات وأن يكون قادراً على الربط بين الكلمة الجديدة وكلمة أخرى.
وهي الالطريقة التوفيقية أو المختلطة:ـ ج

ا تُؤلِّف منه مقطعـاً فكلمـة  الوحدة الكلية ذات المعنى وصولاً إلى الحرف، ولا تقف عنده وإنمَّ
فجملة.

رنـة والتماثـل والتشـابه في بعـض الكلمـات، وتعويـد الطفـل علـى التصنيف من حيـث الموازنـة والمقا
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التصــــنيف والمقارنــــة يُســــهِّل عمليــــة تعلُّــــم القــــراءة، كمــــا أن تــــدريبات التصــــنيف والمقاربــــة تســــاعد 
الأطفال الذين يشكون من بطء في التعلم.

ن ويــرى أنصــار الطريقــة التركيبــة أنَّ طــريقتهم تســاعد علــى اكتســاب الحــروف والــتمكُّن مــ

ــــات في الطــــريقتين. والواقــــع لا يمكــــن الحكــــم علــــى فعاليــــة أي طريقــــة إلا في ضــــوء  علــــى الإيجابي
التجارب العلمية المنضبطة.

تعليم القراءة في التعليم الأساسي:ـ3

الأساســـــي، ويكـــــون ثمـــــة تقـــــدم ملحـــــوظ في دقـــــة الفهـــــم والاســـــتقلال في تعـــــرُّف مرحلـــــة التعلـــــيم 
الكلمات والانطلاق في القراءة الجهرية وازدياد في نسبة نمو القراءة الصامتة.

وفي الحلقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم الأساســي تــزداد ســرعة القــراءة الصــامتة علــى ســرعة 
القطع الأدبية السـهلة والقصـص، وتـزداد سـرعة كفـايتهم القراءة الجهرية، ويستطيع الأطفال قراءة

في القراءة لأغراض مختلفة، وتتحسن القراءة الجهرية تحسُّـنًا نوعيًا.
والسؤال الذي يثُار في التعليم الأساسي: هل يبدأ المعلم في درس القراءة بـالقراءة الجهريـة 

د عملية البدء فإذا كـان مسـتوى الأطفـال أم الصامتة؟ والواقع أنَّ مستوى الأطفال هو الذي يحُدِّ 
ــز  جيــدًا في القــراءة الجهريــة يبــدأ بــالقراءة الصــامتة، أمَّــا إذا كــان المســتوى ضــعيفًا فلابــدَّ مــن أن يركِّ

الدقيق للكلمات.
كافـــة علــى المعلِّـــم أن يـُـدرِّب في دروس القـــراءة في الحلقــة الثانيـــة مــن مرحلـــة وفي الأحــوال

التعليم الأساسي على:
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في الـنص وتلـوين القـراءة بحسـب المواقـف مـن الدقة والاستقلال في نطق الكلمات الصـعبةأ ـ 
حيث الاستفهام والتعجب والإباء والاسترحام... إلخ.

في القــراءة، واســتعمال المعــاجم يب علــى اســتعمال الســياقزيــادة الثــروة اللفظيــة والتــدر ب ـ 
والتدريب الصرفي للكلمة، ومـن ثم تصـنيف الكلمـات علـى أسـاس معـين كـالترادف والتضـاد 

والأوصاف... إلخ.
مــن فهــم للكلمــة والجملــة والفقــرة والــنص كــاملاً وفهــم الدقــة فــي الفهــم بمســتوياته كافــةج ـ 

مـــا بـــين الســـطور ومـــا وراء الســـطور مـــن الغايـــات والمرامـــي الفكـــر الفرعيـــة والأساســـية، وفهـــم 
البعيدة.

مـن حيـث المقارنـة بـين المصـادر المختلفـة في التوصـل إلى المعلومـات والتمييـز القراءة الناقدة:د ـ 
بــين الفكــر والحكــم عليهــا واســتخلاص القــيم والاتجاهــات مــن النصــوص المقــروءة وتعــرُّف مــا 

إعانـــة علـــى الفهـــم ومواكبـــة لمتطلبـــات العصـــر، فيُمـــرَّن الأطفـــال علـــى القـــراءة الســـريعة:هــــ ـ 
استخدام قائمة المحتويـات والفهـارس وتصـفح الكتـاب بسـرعة لمعرفـة موضـوعه واتجاهـه، علـى 

ألاّ يكون ذلك على حساب بقية أنواع القراءة.
اطن الجمـال في الأسـاليب واسـتثارة انتبـاه الأطفـال إلى بغيـة الوقـوف علـى مـو قراءة التـذوق:و ـ 

الأخيلة والصور والعواطف والموسيقى... إلخ.
علـــى ألا تقتصـــر قـــراءة الاســـتماع علـــى النصـــوص الـــتي يشـــتمل عليهـــا قـــراءة الاســـتماع:ز ـ 

الكتــاب، وإنمــا يكــون التــدريب أيضًــا علــى نصــوص مــن خارجــه لأنَّ هــذا اللــون مــن القــراءة 
ا في اكتســـاب المعرفـــة في مســـتقبل حيـــاة الطفـــل، علـــى أن تعقـــب قـــراءة الاســـتماع هـــامُّ جـــدً 

مناقشة لبيان مدى فهم الناشئة لما استمعوا إليه.
القراءة الحرة:ح ـ 

م، علــى أن يكــون المعلــم مشــرفاً 
وموجهًــا وناصــحًا، ومــن ثم يمكــن للمعلــم أن يخصــص جــوائز ومكافــآت لمــن يقــرؤون الكتــب 
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الخارجيــة ويقومــون بتلخيصــها، علــى أن تكــون المــادة الملخصــة مــادة نقــاش تعميمًــا للفائــدة، 

للأطفال:ومن الأخطاء المرتكبة في تعليم القراءة
في تعلـيم القـراءة للأطفـال بصـورة صـحيحة، إذ إنَّ القصور فـي تطبيـق الطريقـة التوفيقيـةـأ

هـــذه الطريقـــة تجمـــع بـــين التحليـــل والتركيـــب، إلا أن بعـــض المعلمـــين ينطلقـــون مـــن تحليـــل 
الجملـــة إلى الكلمـــات ومـــن ثم إلى المقـــاطع فـــالحروف ولكـــنهم لا يعـــيرون عمليـــة التركيـــب 

الكافي فلا تنال الوقت الكافي من التدريب.الاهتمام 
، إذ لابــد مــن القصــور فــي مراعــاة أنــواع القــراءة فــي ضــوء النمــو الفكــري للأطفــالـب

س والجـــرأة في عـــن الأخطـــاء، وتـــذلل صـــعوبات النطـــق، وتعـــود الطفـــل علـــى الثقـــة بـــالنف
% وفي الحلقـة الثانيـة 75مواجهة الجمهور. ويقدر بعض المـربين نسـبتها في هـذه الحلقـة بــ

% .أمـــا في المرحلـــة الثانويـــة 50% لتغـــدو الجهريـــة 50ترتفـــع نســـبة القـــراءة الصـــامتة إلى 
%.75فتصل نسبة الصامتة إلى 

راءة الخاطفة، والقراءة الناقدة ومن القراءات المهملة في نظامنا التربوي قراءة الاستماع والق
والقراءة الحرة. ولابد أن تحظى هذه الأنواع بالاهتمام.

فلقـد سـبق أن أشـرنا إلى أن مهـارات القــراءة التركيـز علـى مهـارات معينـة دون غيرهـا:ـج
مهـــارات فســـيولوجية ومهـــارات عقليـــة. ومـــن الملاحـــظ أن بعـــض المعلمـــين يركـــزون علـــى 

ميكانيزم القراءة متمـث
القــراءة، ويهملـــون المهـــارات العقليـــة مـــن حيــث الفهـــم والتفســـير والتحليـــل والـــربط والنقـــد 

والتفاعل والحكم.
فثمــة أطفــال يعــانون التخلــف في القــراءة، عــدم مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين الأطفــال:ـد

م المعلـــم آخــذًا بأيـــديهم إلى مســـتويات أفضـــل، وفي الوقـــت نفســـه 
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لمدرســــة كمــــا أنَّ في إهمــــال المتخلفــــين ضــــرراً كبــــيراً هــــو ســــأمهم ومللهــــم وكــــراهيتهم جــــوَّ ا
الآخر.

إذ إنَّ قـراءة النصـوص ينبغـي أن تفضـي إلى إغنــاء إهمـال الـربط بـين القـراءة والتعبيــر:ـهــ
التعبير صوراً وأسلوباً وقيمًا ومفردات وتراكيب... إلخ.

بطاقـــات ومخـــابر  مـــن صـــور ومجســـمات وأفـــلام و قلـــة الاســـتعانة بالوســـائل والتقنيـــاتـو
وحواســيب... إلخ لأن هــذه الوســائل تغــني الــدرس، وتبعــث الحيويــة والنشــاط في أجوائــه، 

وتقرّب المفاهيم إلى الأذهان وتساعد على تحقيق الأهداف.
ومن مظاهر هذا الإخفاق ما نلاحظه مـن عـزوف الإخفاق في تكوين عادات القراءة:ـز

مـون في تكـوين هـذه العـادات لاسـتمرت معهـم في لدى الجيل عن القراءة، ولـو نجـح المعل

الكبـــار معلمـــين كـــانوا أو آبـــاء، إذ إنَّ الكبـــار لم يتمكنـــوا مـــن غـــرس الشـــغف بـــالقراءة في 
نفوس الصغار.

، ذلـك لأنَّ الـتعلم الـذاتي هـو الناشـئةالإخفاق في تكوين مهارات التعلم الذاتي لدىـح
أســـاس للـــتعلم المســـتمر مـــدى الحيـــاة. وفي عصـــرنا الحـــالي عصـــر  العلـــم والتقانـــة، عصـــر 

مجال واسع لاكتساب مهارات التعلم الذاتي.»الإنترنيت«الحاسوب والشابكة 
دام وتجــــدر الإشــــارة إلى أن الدراســــات التربويــــة في الغــــرب تــــولي اهتمامــــاً متزايــــدًا لاســــتخ

لتنمية مهارات القـراءة الأساسـية والمتقدمـة مـن ريـاض الأطفـال »الإنترنيت«الحاسوب والشابكة 
حــتى طالــب الجامعــة. وهنــاك عــدد مــن الــبرامج الحاســوبية المتــوفِّرة حاليًــا ابتــداء مــن مهــارات تمييــز 

تقــاء الحــروف والكلمــات إلى اســتيعاب النصــوص الأدبيــة وتنميــة حصــيلة المفــردات، ومهــارات ان
الكتب، والبحث عن المعلومات، وزيادة سـرعة القـراءة. ويُسـتخدم الحاسـوب حاليـًا أداة أساسـية 

.)20(في عيادات القراءة لتشخيص أمراض القراءة وعلاجها وتقييم الجاهزية القرائية
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وداعًـــا قـــراءة المطالعـــة والتلقـــي الســـلبي والاقتصـــار علـــى «وثمـــة صـــيحات تنطلـــق لتقـــول: 
ا بقـراءة التفاعـل والإبحـار والســيولة الرمزيـة لانصـهار المكتـوب والمرئـي والمســموع النصـوص، ومرحبـً

.)21(»في وسائل الوسائط المتعددة
ويتميـّز النشـاط الإبـداعي بـثلاث الإخفاق في تكـوين النشـاط الإبـداعي فـي القـراءة:ـ ط

خصـــائص أساســـية هـــي الأصـــالة والطلاقـــة وتقيـــيم الـــذات، وقـــد أضـــاف إليهـــا الـــدكتور 
مصطفى سويف مواصلة الاتجاه. أما أصالة القراءة فتعني جديتها وفاعليتهـا والـدخول في 
جــدل عميــق مــع الــنص والقــدرة علــى تقطــير حصــادها المعــرفي في صــورة مفــاهيم وأفكــار 

محورية يتم بوساطتها تحديث البنى المعرفية في ذهن القارئ توسُّعاً وتعمقاً.
ســرعتها مــع عمــق الاســتيعاب وعــدم الارتــداد إلى مواقــع والطلاقــة تعــني انســيابية القــراءة و 

سابقة. وفي النص التفاعلي تعني الطلاقة سرعة انتقاء حلقات التشـعب النصـي والإبحـار الهـادف 
في فضاء الإنترنيت بصورة تضمن سرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
تـه مـن خـلال اسـتذكار ويتمثل تقيم الذات في قدرة القـارئ علـى تقيـيم مـدى فاعليـة قراء

النقاط الرئيسة لما يقوم بقراءته والحكم على مواقفه في ضوء ما يكتسبه من معارف وخـبرات مـن 
خلال القراءة.

ومواصــلة الاتجــاه تعــني أنــه لابــد للقــارئ المبــدع مــن وضــع خطــط طويلــة الأمــد لقراءتــه مــن 
يــع الجهــد القرائــي علــى حيــث مجــالات القــراءة ونوعيــات النصــوص ومســتوى الصــعوبة وكيفيــة توز 

مطالـــب القـــراءة المختلفـــة. ومواصـــلة الاتجـــاه في قـــراءة التخصـــص تعـــني مداومـــة التعمـــق وملاحقـــة 
الجديـــد وزيـــارة المواقـــع باســـتمرار. أمـــا فيمـــا يخـــص القـــراءة خـــارج نطـــاق التخصـــص فتعـــني متابعـــة 

.)22(المعارف الجديدة العابرة للتخصصات ذات الصلة بمجال التخصص
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تابةالكـد

ثمة تلازم بين تعليم القراءة وتعليم الكتابة ففي الوقت الذي يدُرَّب فيه الطفـل علـى تعلـم 
القـــراءة في الصـــفِّ الأول مـــن مرحلـــة التعلـــيم الأساســـي في الأعـــم والأغلـــب، يـــدرب علـــى كتابـــة 
الحـــروف والكلمـــات الـــتي اكتســـبها في القـــراءة. ويمكـــن أن يـــدرب الطفـــل علـــى الوضـــع الصـــحيح 

ك القلم في رياض الأطفال.لإمسا
وتــدريب الأطفــال في التعلــيم الأساســي علــى كتابــة مــا يحُاكونــه أمــر مهــمٌّ فمحاكــاة الخــط 
الجميل والدقة في تلك المحاكاة تساعدان الناشئ في مسـتقبل حياتـه علـى تـذوق الجمـال والتنـاغم 

ور ومـــن ثم الإمـــلاء والانســـجام في الكتابـــة، والتـــدريب علـــى النســـخ والنقـــل وعلـــى الإمـــلاء المنظـــ
الاستماعي يحظى بالاهتمام في الحلقة الأولى من مرحلـة التعلـيم الأساسـي ويـتم في وقـت مبكـر، 
علــى أن يرُاعـــى في ذلــك كلِّـــه الوضـــوح والإتقــان والســـرعة والصـــحة، ذلــك لأنَّ الملاحظـــة والدقـــة 

الأولى مـن مرحلـة التعلـيم والمثابرة والجمال والنظام والتنسيق، ذلك كلٌّه يوضع بـذروه في السـنوات 
الأساسي.

والخــطُّ الــذي يحاكيــه الطفــل ينبغــي أن يكــون جمــيلاً وقــد كتبــت حروفــه وكلماتــه بإتقــان، 
فـإذا لم يكـن خـطُّ المعلـم جمـيلاً فـيمكن أن يعــرض أمـام صـغاره نمـاذج في الفيـديو أو علـى شاشــة 

حيـث بعـد الورقـة عـن العـين التلفاز والحاسوب لأطفال يرُاعون الأوضـاع الصـحية في الكتابـة مـن
والوضـــعية الصـــحية للجســـم واســـتقامة الســـطور، كمـــا يمكـــن أن يعـــرض نمـــاذج مـــن الخـــطّ الجيـّــد 

كتابـــــة الشـــــابكة يـــــدرك أهمتهـــــا في الكتابـــــة وفي المعـــــنى أيضـــــاً، ولابـــــدَّ مـــــن تـــــدريب الطفـــــل علـــــى  
أيضـاً وهـي كتابـة أرقـى وأكثـر تعقيـداً وأكثـر صـلة بـالتفكير وأكثـر مسـؤولية وأوضـح »الإنترنيت«

تنظيماً.
وثمة تدريبات على بناء الجمل في المراحل الأولى وعلـى ترتيبهـا يمكـن أن تقُـدَّم مكتوبـة أو 

ا جــــاءت إجابتــــه بوســــاطة الحاســــوب، ويطلــــب إلى الصــــغير إنجازهــــا في ضــــوء الإرشــــادات، فــــإذ
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صحيحة عززت وإن كانت خاطئة طلب إليه إعادة المحاولة من جديد، وقد تتغـير صـيغة السـؤال 

وفي الحلقة الثانية من مرحلة التعلـيم الأساسـي يـُدرَّب الأطفـال علـى فنـون التعبـير الكتـابي 
لانـــات والإرشـــادات والتوجيهـــات وبطاقـــات الـــوظيفي متمثلـــة في كتابـــة الرســـائل واللافتـــات والإع

التهنئة والاعتذار والدعوة وملء الاستمارات وأصول تقديم الطلبـات وتقـارير محاضـر الجلسـات.. 

تعلِّم أسلوبه الخاص بعد ذلك.
ويستحســـــن في معالجـــــة موضـــــوعات التعبـــــير الكتـــــابي اعتمـــــاد طريقـــــة القـــــدح الـــــذهني أو 
العصــف الــدماغي، وهــي الطريقــة الــتي تقــوم علــى اســتقاء عناصــر الموضــوع مــن الناشــئة أنفســهم 
لى، وفي المرحلــة 
التالية يناقش مع ناشئته هذه العناصر فيستبقي ماله علاقة بالموضوع ويستبعد ما ليس لـه علاقـة 

لأنَّ آفـــة الخـــروج عـــن الموضـــوع ،حـــتى يـــدرب الناشـــئة علـــى التقيـــد بالموضـــوع وعـــدم الخـــروج عنـــه
صـورة منهجيـة، مستشرية لدى عدد منهم. وفي المرحلة الثالثـة يعمـل علـى تبويـب هـذه العناصـر ب

ويكلف الناشئة الكتابة حول كل عنصر منها.
ويمكن عرض رؤوس الموضوعات في الحاسـوب، ويـترك للمعلـم حريـة وضـع العناصـر لكـل 
منهـــا، ثم تـــأتي العناصـــر الـــتي يتضـــمنها كـــل موضـــوع فيقـــارن الناشـــئ بـــين العناصـــر الـــتي وضـــعها 

طقيــة بحــث تتسلســل الفكــر في ترتيــب والعناصــر المطلوبــة، ويطلــب إليــه تنظــيم عناصــره بصــورة من
وتواقــف وانســجام. والغــرض مــن هــذا الترتيــب تعويــد الأطفــال علــى الدقــة والمنهجيــة في التفكــير 

ومعرفة المقدمات والنتائج والأسباب والمسببات.. إلخ.
وبعــد أن يكتــب الطفــل موضــوعه يطلــب إليــه أن يقــوم بمراجعــة ذاتيــة حــتى يطلــع علــى مــا  

ثــير مــن الهَنَــاتِ والأخطــاء الــتي وقــع فيهــا إملائيــة كانــت أو نحويــة أو علامــات كتبــه، ويــتلافى الك

استفهام أو علامـة تعجـب أو علامـة تنصـيص أو نقطتـين.. إلخ وفي المواضـع الـتي تتطلـب ذلـك، 
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في الكثـير مـن الهنَــَات وهـذه المراجعـة 
.)23(والهفوات

وفي طرائق تعليم التعبير الكتابي ثمة أمور لابد من مراعاتها ومنها: 
إذ لابـدَّ مـن عدم فرض الموضوعات على الناشـئة مـن غيـر تهيئـة ذهنيـة ونفسـية لهـا،ـ 1

فـل علـى الكتابـة في موضـوع غالبـاً مـا يكـون بعيـداً عـن اهتماماتـه الابتعـاد عـن إجبـار الط
الراهنة. والسؤال الذي يثُار هنا: إذا لم يكن لدى الطفل رغبة في الكتابة فما العمل؟.

من أرباب المدرسة الحديثة في تعليم التعبير هذا الموقف بصورة M.Ferinetحدد السيد 
هيَّــا إذن اجعـل حصـاناً غــير ظمـآن يشــرب «ظمـآن نـه يشــبه ذلـك بقصـة حصــان غـيرجميلـة إذ إ

.)24(»على الكتابةيرغبون في الكتابةحتى بالصراخ، وهيَّا حاول إجبار أطفال لا
Ferinetحــلّ 

الأطفــال وتبــادل أي موضــوع يريــد، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى أشــار إلى طباعــة كتابــات 
الموضـــوعات بـــين المـــدارس، وهـــو يـــرى أنْ لا طريقـــة أفضـــل مـــن ذلـــك إذ عنـــدما يـــرى الطفـــل أنَّ 

موضوعه مطبوع ويصل إلى مدارس بعيدة تأخذه الحماسة نحو الكتابة.
وإذا كانـــت درجـــات الحريـــة مفتوحـــة وغـــير محـــدودة فـــيمكن أن تضـــيق لتنحصـــر في ثلاثـــة 

فل أحدهما.موضوعات أو موضوعين يختار الط
ويُضـــاف إلى الموضـــوعات الحـــرة الـــتي تســـتثير المتعلمـــين القصـــص ذات النهايـــات المفتوحـــة 

التفكير والبحث وأن يكون له نمط تفكيره الخاص وأسلوبه المميز.
تعبيـر مـن الخبـرات المباشـرة للصـغار ومـن الأمـور المحسوسـة،اختيـار موضـوعات الـ2

ومـــع النمـــو الفكـــري تختـــار الموضـــوعات مـــن الخـــبرات غـــير المباشـــرة إلى جانـــب الخـــبرات 

اشــرة. وفي الحلقــة الثانيــة تــزداد نســبة الأساســي تغلــب الموضــوعات المحسوســة والخــبرات المب
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المحسوسة.
ومــا دمنــا في صــدد التعبــير الكتــابي في مرحلــة التعلــيم الأساســي وخاصــة في الحلقــة الثانيــة 

كـأن ،منها كان لا بدّ من أن يدرب الأطفال على معالجة 

وصـــف العامـــل ف«أقامتـــه المدرســـة لتكـــريم المتفـــوقين وتبيـــان دور التفـــوق في تقـــدم الـــوطن وارتقائـــه 
ووصـــف الحفـــل الـــذي أقامتـــه المدرســـة كلاهمـــا محســـوس، أمـــا تبيـــ

».وتبيان دور التفوق في تقدم الوطن وارتقائه فكلاهما مجرد

لظــلال علــى حافــة نبــع يتفجــر مــاءً صــافياً، اجتمــع ثلاثــة صــيادين تحــت شــجرة وارفــة ا«
، فأخذ كـل واحـد مـن هـؤلاء »«فلفت انتباه أحدهم صخرة نقشت عليها عبارة 

الصيادين يفسر المعنى المقصود من هذه العبارة بطريقة تخالف طريقة الآخـر. صـف المشـهد وبـينّ 
».يادينالمقصود من هذه العبارة كما وردت على ألسنة هؤلاء الص

وتـتم معالجــة هـذا الموضــوع بطريقـة عصــف الـدماغ، إذ يتلقــى المعلـم العناصــر والفِكَـر الــتي 

والوضــعية الــتي اتخــذوها علــى حافــة النبــع تحــت الشــجرة، ووصــف الشــجرة مــن حيــث ضــخامتها 

وهنــا » «وفي القســم الثــاني مــن الموضــوع ثمــة وقفــة علــى المــراد مــن عبــارة 
تكيـف يمكـن للإنسـان أن ي

النبع؟ وما الذي يمكن أن يقوله الصيادون؟ ويتلقى المعلم إجابات ناشئته، إذ يقول أحدهم:
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ـ إن الصياد الأول قال: إن المقصود مـن العبـارة أن علـى الإنسـان أن يكـون كريمـاً معطـاء، ولا 
ذلــك شــأن هــذا النبــع الــذي أذى، شــأنه في أو يبتغــي مــن وراء عطائــه إلا الخــير دون مــنٍّ 

يعطي دون توقف، فتشرب منه الكائنات الحية نباتاً وحيواناً وبشراً...

ترجـع هـاونقاء السريرة شـأنه في ذلـك شـأن ميـاه هـذا النبـع الصـافية والنقيـة، ومهمـا تعكر 
صفائها، فعلى الإنسان أن يكون بعيداً عن الكراهية والبغضاء والحقد والغضب...إلى

تصــنع شــيئاً، أمــا عنــدما اجتمعــت القطــرات مــع بعضــها فشــكلت قــوة انبثقــت مــن قلــب 
أن نظل متحدين، ففي اتحاد العرب وتضامنهم قوة لهم.الصخر، وهكذا يجب علينا

بقيـــت هـــذه الميـــاه آســـنة وراكـــدة لغـــدت مرتعـــاً للجـــراثيم، ولكـــن عنـــدما تجـــددت في كـــل لحظـــة 
علوماتـــه باســـتمرار، وأن يكـــون حافظـــت علـــى نقائهـــا وعـــذوبتها، وهكـــذا علـــى المـــرء أن يجـــدد م

حياته.
إن اتباع أسـلوب واحـد في المعالجـة يـدعو إلى الملـل والسـأم، ولكـن تنويع صيغ المعالجة:ـ3

وعلى سـبيل المثـال يمكـن أن عند ما تتنوع صغ المعالجة تستثير الحيوية في نفوس الصغار،
تتحـــول الجمـــل المشـــتملة علـــى صـــيغ المفعوليـــة إلى صـــيغ الفاعليـــة والجمـــل المشـــتملة علـــى 
الماضـي إلى الحاضــر، كمـا أنَّ اســتخدام التشـخيص يضــفي علـى الوصــف الحيويـة، ويجعــل 

اللوحة تنبض بالحياة.
ــ4 كتابــة ووضــع الأطفــال في فكثــرة الإنَّ التعبيــر لا يكتســب إلاّ مــن خــلال التعبيــر نفســهـ

ومـن هنـا  ،
ــــة القصــــص والمقــــالات الاجتماعيــــة والمســــرحيات القصــــيرة  كــــان تكليــــف المتعلمــــين كتاب
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ـــــا إ أيمَّ
ويكشف في الوقت نفسه عن الموهوبين منهم.

دراسـي فـلا أمّا الاقتصار على عدد محـدّد مـن موضـوعات التعبـير يكتبهـا الأطفـال خـلال العـام ال
يؤدي إلى اكتساب مهارات الكتابة لأنَّ الكتابة حتى تغدو عادة لدى الطفـل، لابـد أن يمارسـها 

بصورة مستمرة ذلك لأنَّ العادات لا تكتسب إلا بطريق الممارسة والتكرار. 
ومن هذه المعايير:ـ تدريب المتعلمين على تقويم موضوعات التعبير في ضوء معايير،5

الموضوع، إذ إن عدداً من المتعلمين مصابون بآفة الخروج عن الموضوع.آ ـ التقيد ب
ب ـ وضوح الفكر والبعد عن التشويش والاضطراب في معالجتها.

ج ـ تسلسل الفكر.
د ـ تجنب التكرار.

هـ ـ الغنى في الشواهد والأدلة.
وإنمـــا العـــبرة في و ـ وضـــع الشـــواهد في أمكنتهـــا المناســـبة، إذ ليســـت العـــبرة في كثـــرة الشـــواهد، 

توظيفها في مواضعها الملائمة.
ز ـ مراعـاة المبـنى والمعـنى أو الشـكل والمضـمون، وعـدم التحيـز للأسـلوب علـى حسـاب المعـنى، أو 

للمعنى على حساب الأسلوب، وإنما تعتمد النظرة الموضوعية في مراعاة الجانبين معاً.
لمقدمــة علــى حســاب العــرض، ولا يكــون ح ـ تحقيــق التعــادل بــين أقســام الموضــوع، فــلا تكــون ا

الموضوع دون خاتمة.
ط ـ ظهور شخصية المتعلم في أثناء الكتابة ما أمكن.

ي ـ سلامة اللغة وخلوها من الأخطاء إملائية كانت أو نحوية أو خللاً في التركيب وركاكة فيه.
موضوع التعبير مـن ألفـه ك ـ وضع علامات الترقيم في أماكنها، إذ إن كثيراً من المتعلمين يكتبون 

إلى يائــه دون أن يضــعوا نقطــة ولا فاصــلة ولا علامــة اســتفهام ولا علامــة تعجــب ولا علامــة 
تنصيص... الخ.
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وتتمثل هـذه الأسـاليب في تشـجيع اتباع الأساليب التربوية في تقويم كتابات الأطفال:ـ6
عن العبـارات الجارحـة الـتي المتعلم مهما تكن كتابته على الاستمرار في الكتابة، والابتعاد

تثُـبِّط الهمـم، والأخـذ بيـده نحـو الأفضـل، فكـم مـن قـدرات وُئـِدَتْ بسـبب الأسـلوب غــير 
التربوي! وكم من قدرات نمت وأزهرت وأثمرت بسـبب الأسـلوب التربـوي تشـجيعاً وتعزيـزاً 

واكتشافاً وارتقاءً!.
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هـ ـ النحو والإملاء

ى القوالــب اللغويــة إنمــا يــتم في مرحلــة الريــاض والحلقــة ســبقت الإشــارة إلى أن التركيــز علــ
الأولى من مرحلة التعليم الأساسي مـن غـير الـدخول في المصـلحات النحويـة. ويبـدأ تعلـيم النحـو 
في الصـــف الرابـــع أو الخـــامس مـــن مرحلـــة التعلـــيم الأساســـي. وثمـــة ثـــلاث طرائـــق اســـتخدمت في 

تعليم النحو وهي:
تبدأ بذكر القاعدة ثم تأتي بالأمثلة عليهـا، لتـأتي التـدريبات وهـي مـن الطريقة القياسية التي ـ1

أقدم الطرائق.
الطريقة الاستقرائية وهي أن تستقرى القاعدة من خلال عـدد مـن الأمثلـة تـأتي أولاً، وبعـد ـ2

الوصول إلى القاعدة تجيء التدريبات عليها. 
و نثـــري حـــول موضـــوع معـــين، طريقـــة النصـــوص المتكاملـــة: إذ يـــرد نـــص متكامـــل شـــعري أـــ3

ويشــتمل هــذا الــنص علــى الأمثلــة الــتي تشــتمل علــى القاعــدة ، وتســتقرى الأمثلــة وصــولاً 
إلى القاعدة على غرار الطريقة الاستقرائية لتجيء التدريبات بعدها.

والطريقة الأخيرة هي المتبعة في تعليم القواعد النحوية في الأعمِّ الأغلب في وطننا العـربي، 
م النحـــو لـــيس غايـــة في حـــدِّ ذاتـــه، وإنمـــا هـــو وســـيلة لتقـــويم القلـــم واللســـان مـــن الاعوجـــاج وتعلـــي

والزلل، كما أنَّ الإملاء وسيلة هو الآخر لصحة الكتابة من الخطأ.
ــُــبرمج  ــــة أن ت ومــــن الأســــاليب الناجحــــة في إكســــاب الطفــــل المهــــارات النحويــــة والإملائي

ة بحيث يتمثل الطفل الوحـدة بعـد تفتيتهـا إلى عـدة المباحث النحوية والإملائية في وحدات صغير 
أجزاء على ألاّ يتم الانتقال إلى أيّ جزء إلا بعد تعرف الجزء السابق. وثمـة تـدريبات يجيـب عنهـا 

إجابتــه والإجابــة الصــحيحة، فيصــحح الطفــل علــى أن تقُــدَّم لــه الإجابــة الصــحيحة فيقــارن بــين 
جابته بنفسه.إ

بطريــق الحاســوب كــأن يقــدم للمــتعلم بعــض الجمــل الناقصــة، ويمكــن تقــديم بــرامج متنوعــة
ويطلــب إليــه أن يختــار الإجابــة الصــحيحة مــن بــين عــدة إجابــات إحــداها فقــط هــي الصــحيحة، 
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فإذا كان جوابه خطـأ رفـض الحاسـوب هـذا الجـواب، ودعـاه إلى مراجعـة القاعـدة ثم يحـاول مجـدَّداً 
ويثيبــه بكلمــة صــح أو »فكــر جيــداً «اً لــه عبــارة فــإذا كانــت إجابتــه خاطئــة رفضــها أيضــاً مُقــدِّم

صحيح إذا جاءت إجابته صحيحة.
وثمـــة مباحـــث التصـــريف والمطابقـــة والتثنيـــة والجمـــع وإدخـــال النواســـخ والنواصـــب والجـــوازم 

إلخ  هــــذه المباحــــث وغيرهــــا يمكــــن برمجتهــــا وتعليمهــــا بوســــاطة …والأفعــــال الخمســــة والإعــــراب
الحاســوب وبطريقــة الــتعلُّم الــذا

يـــتمكن المـــتعلم مـــن اكتســـاب المهـــارات الإملائيـــة الخاصـــة بالمباحـــث، فمبحـــث الهمـــزة يجُـــزَّأُ إلى 
وحدات صغيرة مثل همزتي الوصل والقطع، والهمزة المتوسطة التي تكتب على واو أو يـاء أو ألـف 

.لياء أو الواو أو على السطر..إلخطرفة المكتوبة على الألف أو اأو على السطر والهمزة المت
وفي كل حالة يتفاعل الطفل مع القاعدة مكتوبة أو مسجلة أو في الحاسوب إلخ.

وفي تعليم القواعد النحوية والإملائية تراعى الأمور الآتية:
الـتي تنفــر الابتعــاد عـن الشــذوذ والاسـتثناءات والمماحكــات والتـأويلات والخلافــاتــ1

المتعلمين من اللغة ، والتركيز على القواعد الوظيفيـة الأساسـية الـتي يحتـاج إليهـا الطفـل في 
.)25(قراءته ومحادثته وتعبيره ليفهم بصورة سليمة ويمارس اللغة بصورة صحيحة

، ودفـع المـتعلم إلى اسـتنباط القاعـدة الابتعاد عن التلقين الذي يمارسـه بعـض المعلمـينـ 2
ه مهارات التعلم الذاتي باستخدام التقنيات الحديثة.وإكساب

ومن الاتجاهات الحديثة في تعلُّـيم النحـو تطبيـق الـتعلم التعـاوني الجمعـي بحيـث يكـون كـل 

جـــوٍّ مــن الإنجـــاز والتحصـــيل واكتســاب مجموعـــة مـــن علــى الـــتعلم، الأمــر الـــذي يـــؤدي إلى خلــق 
)26(.

، إذ لا يكفي أن يتعرَّف المتعلم القاعـدة والمصـطلحات، وإنمـا لابـد الإكثار من التدريباتـ 3
إذ من الملاحظ أنَّ اللغة التي يستخدمها الطفـل داخـل أن يمارس اللغة في مواقف الحياة، 

المدرســـة لا يجـــدها في بيئتـــه الخارجيـــة، لـــذلك تبقـــى القواعـــد النحويـــة الـــتي تعلَّمَهـــا داخـــل 
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جــــدران الفصــــل مجــــرَّد حقــــائق مجــــردةٍ علــــى المســــتوى النظــــري فقــــط دون أن تتحــــول إلى 
اكيــــب النحويــــة الأساســــية ممارســــة، في حــــين أنّ الأطفــــال في دول الغــــرب يكتســــبون التر 

للغـــتهم بصـــورة طبيعيـــة لأن تعلـــم النحـــو يـــتم في ظـــلال اللغـــة الوظيفيـــة الطبيعيـــة أي لغـــة 
.)27(الحياة النابضة

، ولاســيما التركيــز فــي التــدريبات العلاجيــة علــى مكــامن الخطــأ فــي أســاليب الأطفــالــ 4
ضــمائر، الأمــر المعتــل تلــك الــتي تتســرب إليهــا مــن العاميــة مثــل إســناد الفعــل المعتــل إلى ال

الوسط، إفـراد الفعـل أمـام الفاعـل المثـنى والجمـع، تأنيـث الفعـل وتـذكيره، الأفعـال الخمسـة 
في الرفع والنصب والجزم، إسناد الفعل إلى نون النسوة...إلخ.

أصـــواتاً واشـــتقاقاً وتصـــريفًا وضـــبطاً لأواخـــر الكلمـــات اعتمـــاد المفهـــوم الواســـع للنحـــوــــ 5
وهذا المفهوم الواسـع للنحـو نسـخ المفهـوم السـائد الـذي مـا يـزال عالقًـا وأساليب ومعاني. 

في بعـــض الأذهـــان مـــن حيـــث إن النحـــو علـــم لضـــبط أواخـــر الكلمـــات الـــتي تتغـــير بتغـــير 
العوامل الداخلة عليها.
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التذوق الأدبيـو

جــواء يعُــدُّ الــذوق قــدرة فطريــة لــدى الإنســان، ولكــن لابــدَّ مــن تفتيحهــا ونموهــا بتــوفير الأ
الملائمة التي تساعد على صقلها. وهنا يأتي دور المعلم في تنمية التذوق الأدبي في نفوس الناشئة 

وتتمثل بعض مهارات التذوق الأدبي في:
ى التعبــير عــن أحاســيس الشــاعر ـــ 1

ومدى نجاحها في رسم الشخصيات.
القـدرة علــى إدراك مـدى أهميـة الكلمــة وتحديـد مـدى المفارقــة بـين الصـور الشــعرية ومـا بــين ــ 2

الفِكَرِ من تناقض.
القدرة على إدراك التناسب بين الكلمة والجو النفسي الذي يثيره النص.ـ 3
بيه والصور في النص.القدرة على إدراك جمال التشـ 4
ـ 5
حساسية المتعلم لوزن الأبيات وإدراك ما فيها من نشاز موسيقي.ـ 6
تمثُّل الجو النفسي في النص وتبيان مدى قدرة الأبيات على استثارته.ـ 7
الأبيات معنى إلى بيت معين.القدرة على اختيار أقرب ـ 8
.)28(تضمن الفكرة الأساسية في النصالقدرة على استخراج البيت الذي يـ 9

وتظهر اللبنات الأولى للتذوق الأدبي في وقت مبكر، وعلى المعلم أن يعمل على:
والتخيـل في الحلقـة الأولى مـن مرحلـة تـدريب الأطفـال علـى الإحسـاس بـالوزن والإيقـاع ــ 1

ساســـي، وفي الأناشـــيد مجـــال رَحْـــبٌ لهـــذه التـــدريبات، وإذا لم يـــتعلم الطفـــل في التعلـــيم الأ
هــــذه المرحلــــة كــــلاً مــــن الإحســــاس بــــالوزن والأداء وتــــذوق الكلمــــة والســــرور بالأصــــوات 

والأنغام والإيقاعات فإن ثمة خطراً في عدم إيقاظ ذلك كله في المراحل التالية.
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مـــام الصـــغار لممارســـة مختلـــف المناشـــط مـــن لعـــب 

الإحســـاس بـــالوزن والســـرور بالأنغـــام وأدائهـــا المعـــبرّ، وأن تحتـــل التمرينـــات المتعلقـــة بممارســـة اللغـــة 
القصصية، ترداد لأَغاني....إلخ.مكانة كبيرة من حيوية الصف من مثل الألعاب

، واسـتثمار الميـل المبكـر لـلأدب في نفوسـهم، خلق الرغبة في القراءة فـي نفـوس الناشـئةـ 2
ولا يخفى دور القراءة في مدِّ الطفل بالمتعة الفنية والزاد الفكري.

م في الحلقــة الثانيـة مـن مرحلـة التعلــيفسـح فــي المجـال أمـام الناشــئة لاختيـار النصـوصــ 3
الأساســــي، والتفتــــيش في الكتــــب عــــن طيبــــة خــــاطر، واســــتمزاج آرائهــــم فيمــــا يحبــــون أن 

وهـــذا يتطلـــب صـــوغ تمرينـــات تخصـــب الـــذاكرة وتغـــذي حاجـــات الناشـــئة، وتنمـــي فـــيهم 
لإحساس بالعلاقات والموازنة بين الأشياء.القدرة على الملاحظة والشعور وا

، الغنيـــة في معناهـــا، لأنَّ الـــذوق حفـــظ الأطفـــال النصـــوص الأدبيـــة الرائعـــة فـــي مبناهـــاــــ 4
الأدبي ينُمَّى بطريق التمرس بالنصوص الجيدة، وهذا ما أشار إليه النقاد العرب والغربيـون 

»القاضـــي الجرجـــاني«و»الآمـــدي«، و»ابـــن قتيبـــة«و»ابـــن ســـلام الجمحـــي«مـــن أمثـــال 
إلى ذلــــك أيضًــــا مــــن المعاصــــرين. ومــــن الغــــرب أشــــار »أحمــــد أمــــين«و»ابــــن خلــــدون«و

.)29(... إلخ»كانت«يلسوف الألماني والف»ديدرو«الفيلسوف الفرنسي 
ـــ 5 ـــهـ مـــن حيـــث الرمـــوز تكليـــف الأطفـــال استكشـــاف حقـــائق كنـــه العمـــل الأدبـــي وآليت

قيبية.والقوالب والأنماط والصور بالطريقة التن
كانت هنـاك عـدة ورش تعمـل في مجـال التجريـب علـى تعلـيم »نانسي«وبإشراف جامعة 
التأمــل حــول «قامــت بتجربــة Atelier N° 5فالورشــة الخامســة )30(النصــوص الأدبيــة للصــغار

»Rêver sur le texteالـنص: 
ة إنجــاز الــبرامج، فــأراد القــائمون بالتجربــة أن يحُــدثوا ردَّة فعــل لــدى بســبب ضــيق الوقــت أو بحجــ

الصــغير ودفعــه إلى الكــلام بوســاطة الــنص والموســيقى، فــلا شــيء أجمــل مــن الإصــغاء إلى الطفــل 
وهو يتحدَّث بدلاً من تلقينه كل شيء ومن حمله على السكوت.
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طفـال وبانتبـاه شـديد يتخيلـون يقرأ المعلم قسمًا من النص في الوقت الذي يُصـغِي فيـه الأ

الصـــغار أكثـــر مـــن غـــيره، إذ مـــن الواضـــح أنَّ الطفـــل لا يـــرى بعيـــني الكبـــير، فهـــو يصـــف الكـــون 
مـا يــرى الكبـير المشــهد  بألفاظـه الخاصــة، وبـالحجم الــذي يـراه هــو نفسـه لا كمــا يـراه المعلــم، فحين

كاملاً، يرى الطفل منه حادثة معينة، ويقف طويلاً عندها.
Créer leفقامــت بتجربــة حــول إبــداع الــنص Atelier N° 6أمــا الورشــة السادســة 

texte

مت عدة تمـارين لصـقل الـذهن مـن بينهـا الكلمـات المتقاطعـة الـتي النثر. ومن أجل هذه الغاية قُدِّ 
تعُـــدُّ وســـيلة ممتعـــة تبعـــث في نفـــوس الصـــغار الميـــل إلى الكلمـــات مـــن خـــارج النصـــوص، وكانـــت 

وثمة تمارين متعددة حـول إبـداع الـنص مثـل: الحريـة تقـوم بمـا يلـي، وقـد اهـتم الصـغار
التمرين فإذا هم يكتبون: الحرية تقوم بعدم الذهاب إلى المدرسة.

»le texte et nousالنص ونحـن «بتجربة حول Atelier N° 9وقامت الورشة التاسعة 
فـــرأت أن غايـــة الـــنص تتمثـــل في: هـــل يمكـــن للـــنص أن يحمـــل الأطفـــال علـــى الكـــلام؟ بوســـاطة 

قشة؟ وقد حُدِّدت المصطلحات على النحو التالي:الاتصال بالآخرين؟ بطرح المشكلات؟ بالمنا
الكلام وعني به التعبير عن المشاعر.

الاتصال بالآخرين وقُصِدَ به توثيق الصلة معهم بالكلام.
طرَحُْ المشكلات حينما يلاحظ موضوع في النص يصلح للمناقشة.

مطروحة.
ــقُ  والاتصــال بــالآخرين أســلوب ملائــم، إذ تحُلَّــلُ الأنبــاء الــتي يحملهــا إلينــا الآخــرون، وينُسَّ
مضمون هذه الأنباء، وكل نص يحتوي علـى الأقـل علـى مشـكلة، ويفُضِّـل بعـض الصـغار القصـة 

ــل غــيرهم المقالــة المنشــورة في الصــحف أو النصــوص الكلاســيك ية. القصــيرة والأنشــودة كمــا يفُضِّ
وقُصِـدَ بـه قراءتـه بصـوت »Dire le texteعـرض الـنص «وثمة ورشة أخرى قامـت بتجربـة حـول 
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عــال، ثم إعـــادة هــذه القـــراءة وصـــولاً إلى القــراءة الفضـــلى. ولــدى كـــل تكـــرار يقــدم تمـــرين جديـــد 
يسجل تقدمًا عـن التمـرين السـابق بحيـث لا يشـعر الصـغير بالملـل ، علـى أن تكـون القـراءة معـبرة 

حيوية، فيُفهَم النص بوساطة الـنص نفسـه، لأنَّ الـرنين والـنغم وحفـظ الكلمـات يـؤثر في وتفيض
الصــغار الــذين يســتمعون إلى الــنص ويجــبرهم علــى الاتصــال بــه اتصــالاً شخصــياً وحســياً فتتوثــق 

العلاقة بينه وبينهم.



62

عوامل مساعدة على الفهمسادساً ـ

اصل اللغوي لدى الأطفال، ومن هذه العوامل:ثمة عوامل مساعدة على الفهم وتحسين التو 
، اختيار الرموز اللفظية والكلمات الواضـحة والمألوفـة والمسـتمدة مـن عـالم الصـغارـ 1

في الجملـة »طفـق«إذ إنَّ صعوبة المفردات المستخدمة تؤدي إلى عسر في الفهم، فكلمـة 
، »مـاءأخـذ يبحـث عـن«في الجملـة »أخـذ«أصعب من كلمـة »طفق يبحث عن ماء«

.)31(»أخذ يفتش عن ماء«أو 
لأن طول الجملة يكون أصعب على الذاكرة من القصيرة.اختيار الجمل القصيرةـ 2
، إذ إنَّ الجملـة الطويلـة المشـتملة علـى عـدد مـن الفكـر تخفيض عـدد الفكـر فـي الجملـةـ 3

لـة تكون أصعب على الفهم من الجملة القصيرة التي تشتمل على فكرة أو فكرتين، فجم
وصـل المـدير «أسـهل مـن جملـة »وصل المدير إلى المدرسة قبل ساعة من وصـول معاونـه«

لأنَّ » إلى المدرسة في يـوم الاحتفـال قبـل سـاعة مـن وصـول معاونـه بصـحبة أمـين المكتـب
الفِكَـــرَ فيهـــا أقـــلُّ مـــن الجملـــة الثانيـــة، واســـتيعاب فكرهـــا أســـهل مـــن اســـتيعاب الفكـــر في 

الجملة الأخرى.
، فالتقـــديم والتـــأخير في التركيـــب يزيـــد الفهـــم عـــاد عـــن التعقيـــد فـــي تركيـــب الجمـــلالابتــــ 4

، فوقــوع »أكــرم المعلــم الطالــبً «الطالــبَ المعلــمُ أصــعب مــن جملــة صــعوبة، فجملــة أكَــرَم
الكلمة في موقعها الطبيعي يسهل عملية الفهم، أما أن يرد المفعول به قبل الفاعل والخبر 

هم صعوبة.قبل المخبر عنه فيزيد الف
كمـا أنَّ الجملـة الــتي يفصـل بــين أجـزاء المكونــات الجمليـة فيهــا فاصـل تكــون أصـعب مــن 

وافقـتِ المدرسَـةُ علـى القيـام بالرحلـة المدرسـية «مثيلتها التي تكون فيها المكونات متصلة، فجملـة 
وافقـت المدرسـة بعـد نقـاش دام سـاعات علـى القيـام «أسـهل مـن جملـة »بعد نقاش دام سـاعات

.»الرحلة المدرسيةب
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، فقد يظن الكاتب أو المتحدث أن لدى الابتعاد عن الإيجاز المخل في عرض الفِكَرِ ـ 5
المســــتقبل خــــبرة في الموضــــوع فيختصــــر في كلامــــه، وهــــذا الاختصــــار يــــؤدي إلى عســــر في 

الفهم وعدم تمثل.
لــة: القَلــمُ يســهل عمليــة الفهــم، فجماتبــاع الطريقــة الطبيعيــة فــي الملاحظــة أو التفكيــرـــ 6

فوق الكتاب أسهل للطفل من: الكتابُ تحت القلـم، وجملـة النقطـة وسـط الـدائرة أسـهل 
من: الدائرة حول النقطة وهكذا....

، في حـــين أنَّ البلبلــــة وضــــوح الفكــــر فـــي الــــذهن لأن الوضــــوح يـــؤدي إلــــى الوضــــوحــــ 7
يكــون التعبــير والتشــويش يؤديــان إلى البلبلــة والتشــويش، وبقــدر مــا تكــون الفكــرة واضــحة 

عنها سهلاً وفهمها مستساغاً.
، وإدراك العلاقـات بـين أجـزاء الجمـل، التـدريب علـى إدراك وظيفـة الكلمـة فـي الجملـةـ 8

وتكوين الميل إلى البحث عن المعاني، لأنَّ إدراك ذلك كلَّه يسهل عملية الفهم.
إلى الأذهــــان فاالاســــتعانة بالتقنيــــات لتوضــــيح المفــــاهيم وتقريبهــــاـــــ 9

والخرائط والوثائق والأجهزة والمعدات تساعد على عملية الفهم.
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